٠‏ اة الأشتركية 


قضاتا ومناقشانت 
| ارہ ہاوالریت 


۱۹3۲ يپولبه‎ ٥ 


الكتة الفافة 


س اول مجموعة من نوعها تحقق اشستراكية 
النقافة ٠‏ 0 
ھ تیسر لکل قاریء ان بقيم ف يته مکنسة 
جامعة تحوى جميع الوان المرفة باقلام 
اساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب . 
س تصدر مرتین کل شهر ۰ن ‌اوله وفمنتصغه 
الكناب الاد 
للشاف ا 
دزا و 
ادر تاز فى الفولى 
اول آغسطس "۱۹٦۲‏ 


دار القلم بالقاهرة 


کک النماھےہ 
أ 
1۵ 


ا 
قضايا ومنا . 
ااال 


۱۹۲ E 1٥ 


ډ 
الناشر 


. 0/۶ 
۸ شار ع سوق التوفبقبة بالقاهرة 
ت VVVE\ — o0‏ 


الشعبية لميثاق العمل الوطنی فى ولیو سنة ۱۹٩۹۲‏ . . کا مجمع 
ہا آنہا تاور كلا حول القضايا الخطبرة الى ناقشا الرآى العام 
خلال تلك السنة . . وهى مناقشة لإ بد آن تتسع » وآن تستمر » 
وأن داد ا > حی و عر حلة التحول لاغشا ی دهن 
واضح » وإرادة مومنة. 

حر اء الہ یں 


بولىو 14۲ 


50 


لازا ارشرراكية 
تبرر نظری .. وبرر واقعی 
حن والتحارب الأخرى 
الحروج من نظام الطبقات 


مجر يتنا الاشترا كية . . وأحزاب اليسار العرلى 


لاا اشر كيه 


امل التو الین الاشر ا کة الى سدرت ف وليو 
سنة ۱۹٦١‏ » فى عبداثو رة التاسع » نصل إلى حقيقة 


0 


الہ الور “رة : 

کن تین الثورات ققد قدر "ا عل الاندفاع 4 ان دراعی 
نفس « الواقع القديم » الذى دآت بالثورة عليه فی ساسم 
لدفء هذا الواقع الققدى » فى منتصف الطربق .. قانعة 
با لمر احل الى حققتها » تارك ال كر مز الات الأساسة للأجال 
البعىدة التالىة . 

وثورات آخری کون اجا هو فی ذاته عدو استمرارها 
وانطلاقها الجددد . . إذ كون هذا النيجاح آشبه بالرمال الو اسعة 
السام ا ت ماء رة المادر فہدا. و سکن . 

) تسل ثورتنا لدفء الراحة بين ذراعى الاو ضاع القدية » 

1 


وم كتف بإجاز المممات الى آنجزتها بالفعل والى تكن 
آجبالا طوبلة . بل إا وصلتإلى ست العاشرة وقد رفعت رابة 
اة هول ناو رة تمر : واا اخ على عاتقہاکل المہمات. 
الى كن أن تقع على مرعى الفكر والبصر . 
ناء السو ره و ارا ا 

وعشر سنوات . . معناها جل کم 

. فلو نظر نا مثلاإلى الشان والشابات » الذين شخرحجون هذه 
السنة من الجامعات والعاهد العليا » أو الذين لمتحقون بامصانع 
الجددة فسوف جد أن متو سط امارح هو ١‏ سنة . ومعى. 
ذلك آن متو سط أعمارحم ص ليا الور ك كن را 
١‏ سنة » السن التى تتفتح فما عين الولد أو البنت على أول. 
آنوار الوعى » وتتنفس فما نفسه أول نسائم المعرفة والتطلع . 
والس گهاف : 

لاء الان والعاات > الليق سر جرن عذه آلغ 
وال ات التالية » هم ناء عصر لثورةحقاً » هم الد الخو وة 
عست الاد المر ىل الاي ! : 

ون جن شد کر سور و آحدات غد ماشل الورة , 


نا ذلك العصر امل الإقطاعى دا قاف البعد؛ 
سو اکا قد صح غضرا ارا 4 قد ضف إلى 
عضوو القر اعنة والطالسة والالاك وغرها ؟ رغ أنه ن غلا 
الأرض من تسع سنوات فقط » ى أن كل ماص من حياة الأمة 
لا زد على الفترة التى تاج إلا العاب أو الفتاة لاجتباز 
مرحلة الدراسة الثانوة وال جامعة سب ! ولكن الذى مجعل 
هذا الماضى بدو لنا ا عده وقدمه هو : عمق التغر 
وقوه .. لا الزمن اذى استفرت ! 

طرد اللك . إعلان النظام اخهورى ٠‏ تو او الملكىة 
الزراعبة . إخراج الإ ايز محطم احتكار السلا ح ۔ باندو ج . 
الخياد الإمجابى تمم قناة السو ی × ا ولف 
القطاع العام فی صو ره الجددة > اء ال ركه التعاو نة . مصر 
جزء من الأامة العر سة . حجربة الو حدة بان سوريا ومصر . 
الانطلاق فى ا لار هة خط مضافة الل . 
الست الالء الررء الأعداكة.. إل اشر 

جرد سرد عناوين هذه الأحداث وحدها اف لی 
دنا على عمق التغر واساع نطاقة . فهو قد عل وضعنا 
الدولى . وشخصتنا القومىة ٠٠‏ ونظامنا الاجتاعى . وأسلو نا 
فى الإنتاج » والعلاقات الطبقية الداخلة ٠٠‏ و ء٠‏ كل شىء ! 
۸ 


هذا الاختلاف « النوعى » الكير .. الثورى ٠.٠‏ هو 
#لذى عطى تار نا فى تلك السنو ات العشرصفة الثو رة الحقمقة.. 
وهو الذى جل ما قل هذه الستواث بدو سدا » سيحقا 
فى القدم . 

ورم رة » مدقا اساسا با ال ساة ٭ رور 
مرحلة ودخول مرحاة . وليس هناك بالطبع آى سبب منطتى 
هذا الإحساسءفالأحداث الكرى والراحل التار ية لا توزع 
سپا عل عفر ات من الستين » ولكن رقم عشرة ببق مع ذلك 
شه بالعلامة التى توضع على طربتق المسافر سحل له الرحلة 
الى قطسا .. 
الو شراک : 

وفی هده الس ال أ عت فہا الو رة سنتا العاشرة > رز 
بصفة خاصة الطابع الاشرا كى العميق هذه الثورة . وكادت 
الصورة الاجتاعبة أن تقارب‌المام .. 

والاشراكبة كن تررها كنظرة فكرة ٠.‏ ولكن 
کن أبضا تر برها من الناحة الو اقعة الحضة الى ا فہا شیء 
من ترف الفكر وحذلقة الكلام 


والاشراكبة كن تر برها بالنسبة لأى جتمع بشكل عام .. 
ولكن يكن أبضاً تربرها وإثبات ضرورتها بالنسبة لحتمعنا 
بالذات » وفى الظروف التى عر بها بالتحدد .. 

فی غر تا من اعات . چکن‌آن شحدت الدعاة عن‌الاشرا کة 
نطق العدل والمساواة . 

اما ق میا د واایتسات ال تعدا ق اوقا 
قا تنا لا تحدث غن الاشتر ا كة مننطتى العدل والمساواة فقط 
ولكن جسلق اتر ضا ء عو # الضرورة ! 

الضرورة بالنسبة لكل طبقات امجتمع وفئاته .. لا بالنسبة 
ئة واحدة عنما ! .. 

آول خطوة لی غه هذه الضرورة هى أن اومن بان 
مصير الوطن بؤثر فين جيما .. مما كانت الطبقات التى ننتمى 
إلها . أى بان الوطن سفينة واحدة إذا غرقت فما تغرق 
بالميع » و بيت إذا احترق باحداث مدمرة عمياء فسوف بحترق 

الخطوة الثانبة لك نفهم هذه الضرورة هى أن نعرف أن 

۱۰ 


کل شعب فى حقيقة الأمر إلى شعبين » شعب غنى وشعب فقير » 
لاکن أن تكرر اليوم »› فى آى مكان من العا .. وأن 
استمر ار الراء الواسع فى ناحية » والفقر البشع فى ناحبة أخرى » 
ليس له إلا نتىحة واحدة هى يكل يساطة : الحرب الأهلية 1 

الخطوة الثالثة لى نفهم هذه الضرورة هى أن نعرف آن 
هذه الاستحالة التى شير إلا - استحالة اجتاع الزاء الفاحش 
والفقر المدقع فى بلد واحد - ليست استحالة نظرة اخترعا 
الففكرون أو توما الفلاسفة ولكها استحالة مادية قررها 
التطور الادى فى صور عدىدة وقعت بالفعل ولاد من الاعتراف 

# فقد حدث تطور مادى فى صورة انتشار الوعى والتعلم 
بين يع الفثات والطبقات بغير استئناء . وباتنشار التعلم والوعی 
اختفت من العقول الخرافات التى كانت نجعل الاستسلام للحظ 
التعيس مكنا . بهذا التنور العقلى تغير الإنسان من الداخل . 
تغير حتى أبسط إنسان . م بعد مكنا أن بقنعه أحد بأن فقره 
وبؤسه حظ وقدر وأن رسالته فى الحباة هى الصبر والاحتال . 

# وقد حدث تطور مادى باتنشار وسائل الإلام با دور 
ف الجتمع بل وفى العام أ جع . فقدعا کان الفلا لا ری 

۱١ 


م اة اوت أو الإقطاعى إلا أسوار القصر العالىة .. 
أما الآن فان الإذاعة والصحافة والتليفز نون وسهولة السفر » 
کلہا أشياء جعلت أى مواطن فى أبة بقعة من الأرض عرف 
کل ما دور من حوله . عرف آن فقره ليس صورة الياة 
لوحيدة . عرف آن غيره تع بتع لا بحل مثله بأن تتحقق 
له ولا لأحفادأحفاده إذا ظل أسلوب الحاة على ماهو عله .. 

٭# وقد حدث تطور مادى بظور الصناعة .. فالمصا نم 
بطبيعتها تنقل الفرد من شتت الرف إلى تجمع المياة وتلاحا 
فى المدينة » وهى تنقل الفلا من الا كتفاء با توارثه من لاف 
انين من معرفة بسيعطة إأحوال الأرض إلى الرغبة فى تلق 
معارف جدددة » یله ا وقوف أمام الآلات والنظم الى بحتك 
ہا فى الصنع » فبتفتح ذهنه وتتحرك مشاعره وتحول 
إلى إنسان جددد أشد مطالىة محق الحا ... واطراد التقدم 
الصناعى O:‏ الموذج الإنسانى ليس ادرا أو قللاء 
بل بمجعلهكثرة تتحول إلى أغلبية ساحقة مع الزمن - بجعله اللون 
الغالب فى امحتمع .. 

٭ وقد حدث تطور مادی .. م بعد الرزق معه اجا من 
ازراعة التى عرفت قواعدها وم تتغير من آلاف السنين » بل 


۱۲ 


اصح الرزق والتقدم U‏ بعلوم جدبدة حدثة » هنداسية 
وكيمبائبة وقانونبة وإدارنة وفكرة . علوم تعتمد كايا على 
الشل . والتالى ارت قبة المقل الإتاي ۲ ارشعت 
حتى علت عى قبمة رس الال نفسه . وأغلب هذه العقول ىء 
عادة من العناصر الصاعدة النشيطة فى الجتمع . إا لا تالى 
من بيئة الثراء الفاحش الشاعر بالاستغناء عن التقدم » استنادا 
إلى آن امجتمع بشكله القدم بقدم له كل ما رد. هذه العقول 
تآتى على الأغلب من أباء الشعب البسطاء » وهی باستنارتبا 
و بقدرتها على استخدام الأدوات الجدددة النتحة فى الحياة تتعاظم 
سلطا » و جر وراءها - صعودا ‏ الىيثات الى أتت مها . 

# وقد حدث تطور مادى باتتشار المااج والوقاة 
الصحبة ... فارتفعت نسبة الزيادة فى عدد السكان » وم تكن 
مكنا آن كن امو الرتيب فى موارد الحتمع حى للاحتفاظ 
إعستوى العيشة الراهن للشعب فى درجته التعيسة الحاضرة » 
جرد الاحتفاظ بامستوى الراهن بحتاج إلى جرى سرع » 
نتقطع له الا تفاس ! 

٭# وقد حدث تطور مادی حتی ف جال الذوق العام 
والباة العادة أصبح أنناء كل الطبقات - تقر با - لتقون 

۱۳ 


اسا فار ار ال ا ریق ات 
وعد و الد وة إلى د سك »> 
لو تطرع إلى الرت فى عص إقطاعے شاو ء الرچدنا ' 
آله کان مکنا آلا ری امالك أرضه صة واحدة فى حاته . 
٠‏ وبالتالى لا راه فلاحوه رة واحدة ولو فلحوا آرضه 
جلا عد جل ٠.۰.‏ #حتی اللو سواء کاڻ اء 
٠‏ آو موسيتى أو تسلية »> كان إنقل نقلا إلى داخل القصر » وراء 
الأسوار .٠‏ فكانت الفنون نفسما فنونا ولدت وتأثرت بالقصور 
ومافت ى طاقي اء سا الوم > ققد شي هذا . قق جال العمل : 
لا کن آڻ نوجد هذا الفاصل السحصق بين مدر الصنع 
وبين أصغر عامل فبه . فی جال اللو » خرج اللهو إلى أما كن 
عامة » كدور السيا والسارح بؤمما الألوف كل لبلة » برون 
شی الى و ارون نفس ادراق العام فى لاعن لاطب 
والتقالد .. 

لقد آلغبت فكرة الطبقة ونظام الطبقة من عقول الناس 
ونفوسم . ومن التم آن تلغى من واقع حباتهم وعلاقاتہم . 

کل هذه الأشكال من التطور الادی » حدثت يف العا( کله 
وحدثت فى بلادنا ضا .. 
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ولكن ضاف إلا طرف خاص . ذلك عو : 
التأخر الطويل جدا من الركب ! 

لتأخر الطويل الى جل متكلتا ليت جره « عدم 
غدل ۾ لی ارزع لمعل اقوس سب ء٠‏ ل ل مضا 
هی آنه حتی تموع هذا الدخل القو عى » ۲ و وزعاه بال » ¢ 
فانه لا تكفى إلا لياة e Ae‏ 
الراهنة الى اها أغلب الناس 

إذن فحن عتاچون إلى زيدة « حجم » الإنتاج القوى 
کل هكحاجتنا إ لى اعادة توزيع هذا الإتتاج . 


الرمساسی بالنقصس : 

وادا کان ستو ق المد صو ره الر اهنة ها طا » بل تعدسا ٤‏ 
فا نه کن 1 بزداد هنو طا و تعاسة .. بل اھ کن ق الواقع ¢ 
قبل الثورة » فى حالة هبوط مطرد.. 
الجدددة والحاحات الجددة .. 

والإحساس بالفقر كون نسبا أحبانا .. 


\° 


إلى إقتناء تليفز بون . كان لا يععر بالنقص لانه لا لك جهاز 
تليفز دون > ولكن ظهور التلبفز بون وإضافته إلى قاعة الأشياء 
القابلة للاقتناء » أوجد الشعور بالمحاجة إلبه » فن لا ملك يشعر ٠‏ 
نقص . إشعر بأن فى نفسه حاجة غير مشبعة .. 

وهذا بحدث بالنسبة لآلاف السلع سنة وراء سنة ٠‏ 

ليس عدف السكان إذڻ و هو الذى زد إسرعة » 
وتكن اجات کل قر سن الان سنا رد لسسرعة . 

لاء والبنات ليس عددم أ کر من الاب والامپات 
ةط » ولكن احتیاحا م أ ضا | کا 

هكذا جد أنفسنا - بالنسبة - لمحم الإنتاج فى ذاته _ 
فی أ کر من سباق .. 

سباق مع دة قد السكان > 

سباق لتعوبض سنوات التخلف والاميار الطوللة .. 

سباق مع الازدياد الستمر للسلع وللحاحات فى العا .. 
وبالتالى. ف بلادنا .. 


ا الال کے ر مر رہ 


ومن هده الظروف کہا حاءت ضرور ة المحوم على جهة 
NI‏ 


عربضة من آنواع الإنتاج الجدددة . سواء فى ذلك المغروعات 
العيدة المدى أو السر عة الحصول . 

والر كز على الشمروعات الأساسية البعيدة المدى » يالى فى 
الدرجة الأول من الأعيسة ؛ فل أساس مل هذه 
الممروعأت » كلسد العالى ومصنذع الحديد والصلب وغبرها » 
ع آساس هذا الاستثار الواسع لمواردنا الطبيعية حكن أن 

شمو سار آنواع الصناعات والخدمات . 

ولكن القيام عشرو عات إتتاجية جددة بحتاج إلى حانب 
العمل والتخطط س إلى رأعال ! 

فن اہن نای بہذا الر امال ؟ 

هنا تبرز أمامنا حكمة اللحوء ال الأب وتنية اشعاع ادام 

والضرااب التصاعدىة ۴ 

إن هده الإجراء ءات مقصود مہا س إلى جانب الأغراض 
الاجتاعية س ججميع رأس الال اللازم للقيام هذه المشروعات .. 
أى ہذه الممة التارعخضة الاعة . 

7 المالءالذى هو تتسحة عمل الشعب کله » كان فى دی 
الر مالين » وکات مېمته عندهم هی الانفاق الشخصی وتو فر 
الحباة الىاذخة فى الوقت الذى عای فيه الملابن شظف العيش . 

۱۷ 


الآن حولت هذه المدخرات إلى د الدولة » عثلة الشعب » 
وأصحت مب.ة هذه المدخرات والأموال الغاء مشروعات 
إتتاجية جدددة . .. تدر مزدآ من الرزق » وتوفر مزدا من 
فر ص العمل »› وتشر الرخاء بين الشعب ... 
اس تھی الفلوسی ؟ 

کش اکر والساسی الاشےا کی الفر شی آندره فیپ 
فى كتانه « حو اشتراكىة إنساننة » قول عن البلاد الناشئة 
مثل لاد نا : « إن الأغنساء فى تلك الىلاد کدسون مدحر اہم 
للإنفاق المظهرى . الإنسان فى مثل هذا المجتمع تتحدد مکا ته 
عقدار ما فق أمام الناس » ومثل هذه الفئة من الصعب 
جداً أن تنصرف إلى الاستهار الصناعى الإنتاجى '» خصوصا 
فى الشسرو عات المامة الطو لة الأجل » 

كذلك فا تا عندما تتامل قرارا نوريا هاما ء مثل القرار 
ا حاص با شراف ائنين من عمال وموظنى كل مؤسسة فى مجلس 
إدارتها .. حس فه التحاوب الصادق مع كل التطورات الادية 
التى حدثت فى الجتمع والتى أشرت إلها منذ قليل .. 

ممة الإنتاج الحدبث حتاج إلى العام ل كحاجتها إلى المدر» 
۱۸ 


وافظرة الإموا ةلا جل لسر الإدارة ف اق موس 
مصلحة مختلفة عن مصلحة العامل أو الملوظف . إعا هى مصلحة 
واحدة ومهمة واحدة» ولذلك لاد آن تتعاون علہا کل غتاصر 
امؤسسة .. فالمدر عامل والميندس عامل والذى سع إتتاج 
الموسسة عامل والواقف أمام الآلة عامل .. وفى هذه البوتقة 
المشركة تنصهر كل العناصر » وتنضج كل الفئات » واتعود 
أن تنظر إلى مسئو لة العمل نظرة جدددة .. 


تمع ستول : 

ا ب و 

إن الاشترا كبة ليست صورة مثالية حددة ومر سومة من قمل» 
وھ ليست طرقاً واحدا ضبق الأفق ." إن الاشتر| كة 
معناها یچاد جتمع جددد قد حختلف فی مکان‌عن مکان » ونی باد 
عن لد » ولكن صفته الأساسبة آن القىمة الأو لى فه هى‌العمل. 
سو اء ءکان عملا ذهنباً أو دو یا صفة الأسان الأول آنه سمل : 
رطاقته الشخصة تقول إنه عمل » مصدر احترام التاس له آنه 
عمل » سر تقدمه فى امجتمع أنه عمل › وهذا أقصی درجات 
التحرر والاحترام للفرد . فالإنسان هنا ليس وليد صدفة 


۱۹ 


ولیس من ستع استغادل دی آو عجدید ٤‏ وای متاو قاع سو اه 
,صفات خسيسة كالجشع . أو القدرة على استخدام الآخرن 
آو الوصولبة » إعا هو من صنع نفسه» وتفوقه من صنع الطموح 
امشروع الذى مخدم به أبضا مصلحة الخحاعة كا حدم به مصلحة 
وقد قل ھا فى #عر ف امجتمع لاسرا 5 > إت 
جتمع مسئول ! 

مسئول عن الضعفاء فه والذن ظامتهم الطروف ٠٠‏ ولذلك 
فهو لا سمح بأن نداس هؤلاء تحت أقدام الأقوياء ٠٠‏ مما 
بلغ تفوق الأقوياء و نبوغيم . 

مسئول عن المستقبل » ولذلك فهو لا قنع يومه فقط 
بل علك الشحاعة والإرادة لى ححطط لامستقبلو بحسب حساب 
طرات وظت امین ابچ د سشاق تاروت ی ر 
لا تی عارها إلا بعد آجیال . 

مجتمع مسئولعن تطو ر البشر آ نسم » فلا بت رکم حیٹ هم فی 
تراب التقالد والعادات البالىة الى تعبق التقدم بل هو نظام 
فدهن أ لى مبماته ار ية والتو جه - إنه كن الل عر 
ولذلك فهو حتاج إلى أ كث الأخلاق عصرة ! : 


Y۷ +۰ 


کی لس تفلم الماصى الفر مم .. 
کا ننا تر ئقلہ الرھریں ! 

التقدم فی آى بلد .. سواء كان دما نبا أم أدبا 
آم اا ر اغا ع الین : 

ار حلة الأولى هى مرحلة « الترحمة » . . والرحلة الثا نة 
مر اة واا ل چ 

فى الأدب مثلا . . من السهل أن نلاحظ أن المركة الأدسة 
الدثة عندناء بيدأت رة الفلسفة الأورسة والسرحات 
الفر نسبة والروايات الروسىة.. ة قىل أن ظر الر واة العر سة 
والسرحة العر سة والىحث الأدنى العر فى الأصل . 

عر فنا النفلو طى الذى كان ترجم لنا « ماجدولين » قبل آن 
نعرف توفيق الحكم الذى آلف لنا « عودة الروح » آو جیب 
حفوظ الذى آلف لنا « بين القصرن » . وعرفا مؤّلفات طه 
أن ققدم نا طه حسین نفسه « الأيام » و «الفتنة الكرى » 
أو قدم لنا العقاد سلسلة« العقريات » . 

4 


وفى الصناعة ٠.‏ تنظر إلى دولة مثل اليابان ٠٠‏ بوصفا 
الدولة الو حدة خارج ورواو آمر کا الى حقةت ثو رما الصناعىة 
كاملة رغم نها دخلت الصناعة ف اوقت ماخر = قد کات 
ا عد السا الأورو ببة وتصنع مثلها بالضبط . قل جودة طبعاً. 
مم یما فى الأسواق ٠٠‏ حتى اشتهرت فى إحدى الفترات بهذا 
النوع من الحا كاة الصناعية «١‏ قبل أن تبداً فى تصمم إنتاجہا 
ا حاص ہا م وتتفوق فى صناعات معينة . 

ھکذا واا : مر حله » اتر مة ( أو لل . م مرحلة التا للف 
والإبداغ؛ 

هذا التدرج الطيعى له « أولا » سبب عملى واقعى . هو أن 
اللإنسان ذهب إلى المدرسة حیث شع » قىل a‏ اشر حاته 
العملية بعد ذلك . وكل شعب ناشىء بذهب آولا إلى الغير ليتع 
ما عند » قبل آن بدا فی رسم حیاته بنفسه » مراعباً ظروفه 
اة | 

وهدا التدرج من الترحمة ا لال ۰ له سيب ٿان » هو 
سيس تى ا هدا السس النسى اه مو رخنا العر لی القدے 
« ان خلدون » فى كلة بلبغة هى « الغلوب مولع أندا تقلید 
الغالى !! » 


۲۲ 


والغلوب اهو كل من آرغثه الظروف مل الفخلف فى 
عصر من العصور .. والغالب هو کل من آتاحت له ظروفه أن 
بتفوق و تقدم على غبره. فا مغلو ب‌هو التتخلف والغالب هو المتقدم ! 

رمن اراس اق اي تشع فى كل عصر» أن الشعب 
الغلوب بعمد - بغير وعى أحيانا - إلى تقليد الشعب الغالب حت 
فی مظاهر حباته وطرق تفکیره وسل وکه ۰۰ متوها ن هذه 
الظاهر هی سبب قوته وتفوقه . 

وهذه الظاهرة التى تحدث عا الؤرخ المرنى القديم 
ابن خلدون .. حدث عا فبلسو ف أورو بی حدث هو شېنحلر» 
وأطلق علا اسم « التشكل الكاذب » .. وقال إن هذا التشكل 
الكاذب تحدث عندما تضغط حضارة كيرة قوبة قدعة غلل 
حضارة جدىدة ناشثة فتصما فى قالا » وتعطما أحبات شكلا كاذب 
لا عك إلى شخصيا القيقية المبقة بص ء ء أو کا قال إنا 
جد أن كل ما بنبثق من أعماق هذه الروع الغضة » لا بلبث أن 
بصب فى القوالب الفارغة الى ت ركنا هذه الحاة الأجنسة عا ! » 

وقد روی غاندی فى كتابه عن قصة حباته » حكاة طر فة 
تجسد لنا هذه الالة التى تدفع إلى الترحمة قبل التأليف . وإلى 
التقليد قبل الإبداع . . فقال إنه كان شاباً من عائلة نباتية » 


YY 


تلق سد طم الس طلقا . وکان فی تقس الوت شاا تا جج 
فى تسه وطنبة غامضة مبهمة لا تمرف طر تما م عرف بوما 
أن الإمجلر ا لون المحم دانما » بعكس النباتيين اهنود ! وقال 
امضسة: لآ يد أن هذا هو سر تلوق الإتجلز على امود ! لا بد 
آن أ کل العم اث مرات ق بوم عو الى مجعل الإمجليزى 
Leif.‏ علك الع والسلاج والضارة e‏ وکو ع ان 
مدا نه فى الرسالة الوطتبة وأن بأ كل الحم ! وفى غفلة من 
أهله ذهب وما إلى أحد المطاعم » حيث افترس كية هائلة من 
الحم ٠٠‏ وعاد مسرعاً إلى البيت بنتظر النتاأج !! وإذا معدته 
الى م تتعود هدا الحم عرض مرضا شديداً ٠‏ و زل غاندی 
هزالا کاد بورده موارد الوت ! 

وکانت آخر مرۃ أ کل فہا غاندى الح ! 

ساق اندي خذء القسة قول نه لا جب مطلقا آن صب 
التقايد على المظاهر وحدها .. أو أن تضلانا عض الاعتبارات 
عن القائق الجوهربة . 


نلا باس الخبل دبل الصائع ! 


وكلنا نعرف موذج الشاب الذى بذهب إلى الجلترا مثلا » 
۲% 


فيعود وهو يشرب « البابب » مثل الإمجلز لآأنه بظن هذا دليلا 
على الحضارة ؟ أو اذى رى جوم السيا الأمر كان فضتصرف 
مثلهم لأن هذا هو أسلوب حباة المتمدنين !1! 

وكلنا نعرف آن بلادنا فى مطلع هذا القرن نقاتعن الإجليز 
سباق ايل وسائر مظاهر حياة الإجليز ٠٠‏ قبل آن تنقل عام 
الصناعة مثلا أو التقدم العامى . 

والنظم السياسية والاجتاعبة أيضا مر برحلة الترجة . . 
م بعرحلة التاليف . 

ولا داعى للإسهاب فى سرد الشواهد التارنخبة . ولكننا 
نعرف من تار يخنا السياسى القربب » فى الثلاثين أو الأربعين 
سنة الأخبرة . . أن هذه الرحلة كانت على الأغلب فى حباة كل 
البلاد العر يبة مرحلة ترحجمة فى السياسة والاجتاع . كان كل فريق 
من الثقفين أو الواعين قد أعجبه النظام السباسى أو الاجتاعى 
فى بلد من البلاد التفوقة › فی بربطانیا او فرنسا أو أمر کا 
أو روسيا .. فضی ترج عنه ٠‏ ودعو إلى تطبيق هذه الترحجمة 
عندنا 1 وقد ترحمت وطبقت عندنا بالفعل نظ سياسية كانت 
صوراً حرفبة من نظم فرنسا وبر بطانيا وغیرها . . 

إن الذىن نقلون شكلبات الحاة ومظاهر النظم »> لا عرفون 


Yo 


أن هذه الشكلبات والصور سبقا تطور وتقدم ام وآ 
فالترف فیآی جتمع حاء بعد جپاد شاق لإ ماز الو رة الصناعة› 
و عد إقامة الأساس الادى القوى لفمذه الساة 

شىء خر .. هو أن مر حلة الترحمة » و حالما النفسة الخاصة 
جا » تصاحما حالة نفسية أخرى من الرجوع إلى الاضى . 

والرجوع إلى الاضى لاسهلهامه والتأثر به ليس عيباً ٠‏ بل 
إنه ضا ضرورى . فا لماضى هو ماضينا »> موجود فى نفوسنا 
شنا أو م نما . وحن لا نستطيع أن تنقطع عنه . ولو انقطمنا 
عله راا شتا کدرا . 

ولكن الذى أقصده هنأ هو نوع آخر من الترحة أبضاً. 
فا أن هنال ترحمة عن الحتمعات الأخرى . . فهناك أحانا 
« ترحمة حرفة » لامحتمعات الاضة والقرون الغابرة . 


اا اا 

۳ نى اترجة عن الاضی مثا . تد اش اشن ر هوه 
قطع صاتنا با لماضى قطعا ولا بدخلو نه فی حسام مطلقا . وهدا 
خطاً . لأن جزءا كيرا من آساس وحدتنا العر ية مثلا بجع 
۲۹ ) 


ولا شك إلى تراتنا الإسلامى والعر هى ولكننا مجد فى الطرف 
الضاد نمؤلاء الناس ناسا اخربن » روعهم ماكان عليه العرب 
من جد و جاح منذ انى عشر قر نا» فيحسبون أن كل ما محتاج 
إلبه هو أن رى ماذا كان صنع العرب منذ ٠٠٠٠١‏ سنة ثم نصنع 
مثلهم وأن نلغى كل قيمة لى تجرية أخرى . وهذا أبضا خطا 
فاحش وامحراف خطر . فېذه ال١٠٠٠سنة‏ م عر هدرا وعثا. 
وقد تطور فما العام وأضيف خلالما إلى التراث العامىوالفكرى 
والعنوى إضافات هاثلة خطرة . والا كتفاء تقلد ما كان 
من ٠۲٠١‏ سنة مضت معناه الوت . معناه ألا نعيش فى ما بعد 
سنة ۱۹٩۰‏ . 

ه وف الترحمة عن المحاضر .. أضرب مثا بالنظر ة الماركسبة. 
فهناك من الئاس من اخنو ا وكاا دن زل من السهاء : 
ا ی کل أو تت رکه کله» وجب بالطبع ازا خد کله وم ردون 
تطبقہا على بلادنا ‏ حدث أن طبقت فى هذا البلد أو ذاك ء 
وهذه أبضاً ترحمة حامدة حقاء .. والذمن ادون با هم ضحايا 
نفس المراهقة السياسبة والكسل العقلى والتبعبة النفسية » !م 
شزلرن عن لزاع » لن إعائ الله اسمن جل 
تصرفون جيده إلى عاولة إرغام الواقع - فى خبتہم طبعا ‏ 

۲۷ 


على أن اسب النظر بة الجردة .. بدلا من أن ملو ا على تطور 
النظربة المجردة عا بناسب الواقع . کک 

وفى الطرف القابل مؤلاء » جد ناسا إذا كرت الماركسة 
أمامهم أزاحوها كلما انبا » دون أن دوا الشجاعة على 
دوسا وعضپا وخا ناج عت سا , وعدا خلا شر 
فاحش . لن من صنع هذا إا بزل نفسه عزلا عميقا عن 
أفكار أساسبة أضيفت إلى التراث العالمى وأصبحت جزءا منه » 
عا فيه من صواب وکا 

لابد إذن أن جتاز مرحلة الترجة إلى مرحلة التأليف .. 
ومجتازها فى الوقت الناسب ء٠‏ لابد أن ضیف ایی « الل ۾ 
الذى قرأناه ٠٠‏ « الواقع » الذى مياه ! خصوصا فا تعلق 
بالنظم السياسية والاجتاعبة . إن النظم السياسية والاجاعية 
مادتہا الأولى هى الإنسان » والإنسان معدن خاص تلف 
عن معادن المددد والنحاس وغيرها ! إن الحدد مشلا يكن 
إذابتة وطرقه وثنبه بطرق واحدة ودرحات حرارة واحدة 
فی ی مکان من العام . لان ال مدد هو الحدد فی آ زان 
ومكان . أما الإنسان فهو معدن آخر . وخصائص الإنسان 
الأساسبة وغرائزه وحاحاته واحدة فى كل مكان .. ولكن 
۲۸ 


هذه الخصائص الأساسية دخل علا كيرجدا من عوامل 
اليئة والتراث والظروف والقافة ومستوى الحساة وااوقف 
الجغرانفى والرحلة التارمة الى ر بها . 

هذه القيقة تقتضى منا آن تنظر إلى تجارب الآخرين » 
وعبوتنا على بلادنا .. وعلى ظر وفنا الخاصة ننا.. 

لقد أن لنا أن جتاز صرحلة الراهقة الساسة فى حباتنا ء 
لقد اجتازت بلادنا معارك صعبة أنضحت وء ما وأرهفت حسما 
-وأحرزت انتصارات دعمت قتا فما ٠.‏ وحن فى هذه 
المرحلة بحب ألا نتعالى مطلقا على الترحة والاستفادة من كل 
التحارب الإنسانة .. مادمنا لا نفتقد القدرة ولا الشحاعة على 
الإضافة والتحاوب مع ظروفا الحقيقية . 

إن هذا هوالتفسير . لقول حال عبد الناصر « إتنا م تمك 
فی النظريات مثا عن' حباتنا » إعا انمكنا فى حياتنا بمحثاً عن 
النظر بات ۰۰ ف نترك أة عقائد نفترض وجودها على غير 
واقع . توجه سير آحداثنا وتصنع تارخنا » . 


قال مال عبدالناصر مرة : « إن بض الناس إسهون أ نمم 
۳۹ 


اقتصاد بين والواقع أنهم ذيول للرآماليين » لأن منفعتم م تبطة 
عصلحة الرأماليين . الواحد منم إذا خرج من عمله سيعمل 
عند الرأعالبين » ولهذا فهو تشكر لصلحة الشعب الذى عامه 
وأفهاة وراه . الاأقتصادع هو الق خد العي واس 
هو الذى حدم المستغلين » . 


وقال رة آخرى : « إل الذن وجدوا الفرصة ليتعاموا› 
ولاخذوا دخلا عالا ٠‏ أعلى ا متو سط الدخل القوى »> 
فی رقم دن لآ ناء مم آي وچ الفر صة بتعلل ويمحصل 
على الدخل العالى عليه واجب بحو الأخرن الذن دوا 
هذه الفرصة ٠.‏ الذىن شون بالرفاهبة علهم أن فكروا 
أن هناك فى ربوع مہو رتنا عاثلات ‏ جد هذه الفرصة . 
الفنيون ليسواهم من نرد من الجامعات ! إتنا نرد الفنبين 
الذن تمتعون بقسط و افر من الفهم الاجتاعى » . 

وقال اسشا «لاد أن نتحرر من التفرقة الطقة الى عمكنت 
من ريوع آمتنا » ولاد أن نتحرر من كل أنواع الارستقر اطية 
الى ور تناها » 

وقال : « لقد ورا التاقض الذى قم الشعب إلى قات . 


۳۰ 


وهو تناقض لاد أن نقضى عليه تفسيا حتى لستطيع أن نقضى 
علىه ماديا » .. 


هذا الكلام » الذى قاله عبد الناصر فى تبسبط شددد + بلق 
الضوء على ممكلة من مشا كل هذه المرحلة . 

والواقع اپا مشکلتان . 

الأولى : ممكلة المئقف أو اسر « نوجه عام » فی آی نظام 
من النظم سواء کان شرا اقصادا أو دسا أو إداريء: 
إلى احره . 

والثانة : مشكلة هذه الفئةالممتازة فى لاد نا حن » وفى هذه 
الم حلة بالذات .. 
دور افراء فى المالم الحريبٌ : 

إن المنقفين والبراء وجه عام .. أصبح لمم دور خطر جداً 
فى المياة العصرة الحدثة .. سواء كان نظام الجتمع رأاليا 
أو شیوعبا آو اشترا کا ٭ فق آمر کا حل ال ر آعالون تاب 
الأمؤال عن إدارة مؤسسانمم لبتولاها الفنيون والخراء .بث 
أصبح هؤلاء الفنيون واخراء أقوى من لواح كثيرة من حلة 
الأسهم والسندات . وفى الاحاد السوفيتى تكون العمود 
الفقرىللح رك الإ نتاجية كلمامن جيس ضخ من البراء والفنيين 
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والإدارين » أصبحوا كولون قوة كبرى من القوى الموجودة 
هناك : 
والسبب فى ذلك أن الحاة الحدثة أصحت سس ما » 
حتاج إلى مئات من أنو اع التخصص. كان السياسيون فى امجتمعات 
القدعة ستطعون أن كوا عفر دهم . أما الأن » فكل ناحة 
توسع فما الببحث و اتصلالتقدم لدرهجةأصبحت حتاج إلى مخصص. 
وأصبخ التطور خلاصة عدد كبير من التخصصات . 

ذهب الفكر اليمينى الفر نىى « رمعون ارون مثلا 
إلى حد القول «إن المسراع م بعد سياسياً ولا عقائديا .إن ما مم 
الناس الان هو : كة آ كر من الدخل. » وتقليل الفروق 
بين الفئات على أن تم هذا فى أقصر وقت كن ٠‏ هة ميجة 
قوم فہا الفنبون بدور آساسی كبر ». 

وشول مشکر .اشر ٤‏ هوگارل ما تپا: «إن الصف الأول 
من المنققين عي انين بضعون المعارات التق بطالب ہا امجتمع › 
تم بمجىء صف ثان من المنقفين ولون التنفيذ والتنظم أولئك 
م ا راء والفنىورن والبروقراطون والمنظمون »> ذلك 
أن الحتمع بحتاج اساسا إلى زيادة الإتتاج . وزيادة الإتتاج 
محتاج إلى الخير » . . 
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المخقفون إذن أصحوا عتصرا آساسا بى العصبر الحدث . 
وعددهم بزداد و مخصصم زداد . 

ومن الم أن أنه هنا الى أن کة « منقفان » فى عض 
الأذهان تعنالكتاب والمؤلفين والأدباء والفنانين فقط » والوقع 
أن معناها أثعل من هذا . فهى تعمل المندس والاقتصادى 
والعام الكيم الى والجير الزراعى والحاسب والقانولى إلى آخر 
هذا الجدول الكبير المنععب لأنواع التخصص . 

هذه الفئة إذن تزداد أهمة وعدداوهو شىء مطلوب . 
ولاد أن جد هذه الفئات كل الظروف التى اعيا نسہل لما 
متها لأن الكثير جداً من مستقبل الياة مرهون ہا . 

ولتک عدم الف ےکا فا آخری داد قوع ے تعرش 

فى النظم الشوعة مثلا .. نتةد البعض شح هده الفئة .. 
التى أصبحت حل اسم ( التكنوقراطبة ) أسوة بالأوتوقراطية 
والبيروقراطية ! . 

وف آمر كا .. أصبحت فئة ( المدرن ) کا اس ونما آشد 
رأسعالة من الرأالين ا تفسہم فار الى قد يستغل دون 
خبرة آما الجير حين بخدم ال ر آالى فهو خدمه رة أ كر ! إ 

۳۳ 


من أجل ذلك كان من امهم جدا تحدد الدور الذى شوم 
ه الخبير . آى حدد الفئات التى دم الخبير خدماته فما . هل 
الخبير حدم نفسهفقط وإيستئهر خبرته فى إسباغ المز ايا الشعخصة 
على نفسه ! آم أنه مخدم فئة خاصة قللة » قد تكون الفئة الى 
تدقع ھا کو ۾ اي الرآسمالية مثلا ؟ أم أنه بخدم الشعب كله ؟ 

شوك اکر رماس مور ٤‏ سلا پر ق ماس ن 
أرستقر اطبة الأغنياء القدعة وأرستقراطية الخبراء الحدثة.. 
الأرستقر اة الأول کان الناس سثرو نما نوعا من الحق الطسعى 
أو الحقى الإلمى . لقد ولد الأغنياء أغنياء ولا اعتراض عى ذلك 
أما الأرستقراطىة الثانمة » أرستقراطة الخسر » فالناس 
لا بعترفون ہا إلا بقدر ما تتنعون بنا تفيدهم » وبانيا 
فی خدمتیم ! 

وول الفکر الإجلزی الاشتراکی هارولد لاس 
فى بحت ممتع له عن هذا الموضوع .. واستأذن القارىء فى نقل 
فقرة طوبلة بعض الشى* » لما تسم بالحمية والذكاء معا . 

« العا الأن قك وضعب . وعلسنا أن جد طر سنا فه 
أو نضل. ك نذهب فى مسائل العلاج إلى الطبيب »وى عملبة ناء 
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کور إلى اميندس . سحب أن ندذهب فی سباستنا الاح اعة إلى 
ا بير فی مسائلما . 

« ولا شك أن الحير مهم جداً. . ولا شك آنه لمكن 
فی عام الوم الخاد آی قر از دون ماع ا ار « ولكن 
ا بير نفسه له حدود . احير لاد من الاستاع إلى كته ولكن 
بحب ألا تكون له الكلمة الآخبرة . ستظل هذه الكلمة داتعا 
للسياسى . إن عقل اسر تلف ماما عن عقل « رجل الدوة »€ 
الذى عب أن بيد فن الحكر . اير رجل عرف خصصه 
جيداً ولكنه لارى الأشياء والوامل الأخرىخارج تخصصه. 
وخر عيش عادة على التر كر نقطة معنة مده طول ؛ حی 
بصبح من الصعب عليه جداً أن قتنع بآراء جددة » ذلك لاله 
تعمق فى استنتاحاله الخاصة لدرجة أصحت تقده إلى عالميا 
الحاص . 

دا السب کان 8 ارا العسکر بين ما ضا فكرة 
صنع الدباة واستيخدامما » فى‌حين کان لمدنبون هي الذين اقتنعوا 
شكرتما ¢ وفرضوها على ا السار ن فر ما ¢ .۰ 

واا ال اسا با کل عاما الإاتماد وراک ٥‏ مذ 
أر سان سنة قشل لظام الاشترا ک واپاره الحتمی ۰ دلك r‏ 
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ناقشو ا التجر ةالاشترا كبة نطق العوامل‌التى بعر فو مافقط .. 
بعر فوا آن التج رة الجديدة سوف تدخل فى الحساب عوامل 
جددة وتطلق قوی جدىدة من عقامما : 

« إن الخجير بضحى بالنظرة الإنسانة الماملة فى سبيل 
التر کر على مجر بته » فلا آحد مثالا قرا کتابات «(تتا لو ر» حر 
التنظم العامى للعل » إلا بحس أن تالور فى تركزه الطلق على 
مسمكلة رفع طاقة إ تاج الصلب بالنسبة لعدد ال دى العاملة قد نىى 
أنالعامل إنسان وليس جزءا - ميكا يكيا من آل الإنتاج : لقد 
نسى ماما الطبيعة الإنسانية المعقدة ونسىأنموضوع جاربه وهو 
الإنسان ؛ كان له إرادة خاصة نه - لاد من إدخالما فى 
الاعتبار . 

إن الجر لا ندرك فن رجل الدولة »> فن الإحساس بالرجل 
الماد ٠‏ فى كر بل ارد الامدة إل عق عا مشر اة ن 
ا ماهر » فن ربط البرات کاہا بشت أنواعا وتناقضاتہا » فن 
إقناع الناس العادبين بغىء صعب ٠.‏ إن الخير بيد عن هذا 
کله . إله عند عن جوهر حاة الاس العاد بين 0 أحلامهم 
وهو اجسېم و خاو فم وردود فعلهم..فهذه الأشياء ) درسم أا 
فى مادة محصصه ! » . 
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اتہی کلام هارولد لاسکی .. 

وفبه زرىیصورة بديعة لما رى لاسكى آنه من‌طبيعة ( لخبي ) 
الاقتصادى أو المندسى أو العسکری» وأخرراً طالب لاس بان 
تكون خبرة اضر مقدة فى الهامة عند الخاد القرارات » 
بالاعتبارات الاجتاعة . 

هذه المما كل الجدددة المعقدة » العميقة الأثر فى الجتمع › 
ھی الى أحلها عد الناصر حين قال : « الاقتصادى 
هو الذى حدم الشعب وليس الذى حدم المستغلين . الفنبون 
لیسواهم من‌نر ید مناجامعات ٠.‏ !تانر بد الفنبین‌الذين بتمتعون 
بقسط وافر من الفم الاجتاعى » . 

وهذا ودنا إلى الظروف الخاصة شحر تنا بالذات . 

وأهم حقةة ئی مقتنا اخاس ی آنا ف رة ااتقال 
وانقلاب وثورة ۰. آى فى مر حلة نعمل فما من أجل تغبير الصورة 
الاحتاعة القدية . 

آی ھیءَ شش ؟ . 

لقد ورتا أوضاعا کان ا لحك فہا فى د فئة معينة مل 
الاس » فة قللة من الع هى الفغة المر بطة أساساً بالملكة 
اازراعبة والعقارة . 


احتلال أو غر احتلال . قمر أو سواه . وزارات من هذا 
الحزب أو ذاك . كل هذا كان بتقلب و توالى ولكن فثة معبنة 
من التاس ايت ى المسغرلة عل خرات الالام الأساسة > 
هی الفئات الى كانت تو ارت ملكىة الأرض‌الزراعة والملكة 
العقارة . من هذه الفا ت كان بظبر النواب والوزراء ٠‏ ومن 
هذه الفثا ت کان القشاة والمستسارون والضاطوسا کان رال 
الاقتصاد والخراء وأصحاب المؤسسات . ولاشك أن هذه. 
الفثة كانت تنسع باستمرار لنشمل مزدداً من المواطنين . 
ولا شك أن هناك أسماء لمعت رغم كل العوائق الطبقبة ووصلت 
إلى أعلى مرا كز الراء والشهرة ٠‏ طه حسين وعبد الوهاب 
وأم كلثوم مثلا كلهم من أ ناء الطبقات الشعبة الفقيرة ق لرن 
هذه الاذج كانت دانماً استثناء ححضا . وهى اذ المواهب 
النادرة والظروف غر الطسعة . ولا شك آن هناك آمثامم من 
أ ناء الفقراء الذين تفوقوا فى الدراسة وسافروا إلى الخارج 
وأصبحوا يشغلون مراكز هامة »> ولكن كل هذا عاذي 
استشناية تقترن فما امو هة النادرة بالظروف النادرة .. أما إذا 
أخذت قطاعا عاما من‌الجحتمم فلاشك أن الذين نالوا فرص دخول 
التعلم العالى وفرص دخول المناصب التىتقود إلى الرقق السر بع > 
۳۸ 


لاشك آم وجه ا شتمون إلى فئة اجتاعة متمرة بالنسىة 
المجموع ٠٠‏ فئة أعلىبكثير أو بقليل من‌السو اد الأعظم للشعب > 
اللطحون نحت رحى الفقر والمرض والاجة وسوء التغذة 
والموت المتكر وانعدام الصلة بالحضارة . 

يكن القول إذن بوجه عام » أن النسبة الكبرى من المناصبِ 
الو ية ف الدولة والمؤسسات والمصانع والمرافق شغلا ناء 
القت لئے کان فی قد رپا = مادا سے آڑ تمم أ ناء ها وتساعدهم 
وتفتح فم الأبواب .. 

وس عدا لتا ق ولا  .‏ آله لیس سال 
ا قصائہم مثلا . 

فلا شك آن ایر فی أى جال قد بذل من ذات نفسه 
جهوداً معيناً حتى درس وتعلل وتخصص . ولكن الذى أرد آن 
أسحله أن ظروفمم المادبة قد ساعدتمم على ذلك ولاشك .. 
وأن هذه الظروف المادة م تتوافر إلا لأقلية ضليلة نسيا من 
لمو اظن . 

إن التر جدا من خط الإلسان يرالد سه للف وده . 
فالذي پولد في القاهرة أو فى إحدى العواصم . . ان آهل 
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ستطبعون أن كفلوا له التربية والتعلم ... وفى بيت تدخله 
الصحف والإذاعة .. ويدخله أقارب وأصدقاء مثقفون 
مستنيرون . . بختلف حظه ماما عن الذى يولد فى قرة نائية . 
أو فى ز قاق مختنق المواء .. لأب لا جد الكفافو نتظر اللحظة 
اى بلغ فما ابه العاشرة ؛ لك بدفع به إلى عمل كسب منه 
أى قروش ممكنة . . وفى بي لادلة مها بالمدارس ولا علك 
القرش الذى تعترى به جربدة . منذ لحظة الميلاد افترق حظ 
هذا عن حظ ذاك . صحيح أن الأول قد خيب وأن الثانى قد 
حح . ولک هدا إدذا حدث فا نه من قسل الاصا . 
أما القاعدة الغالبة فى المكس . 

كاف الفر صة إذن معدوم منذ البدابة ومعنى ذلك أن العدالة 
والساواة غير موجودة منذ البدابة . ولهذا إثرنا الاشترا كية . 
ترا اشا که لج نشين سد ادي من القرسة اناده 
لكل مواطن . لى مدا كل الواطنين › ا 
من نقطة بدء متقار بة نطلقون ما فى سباق الباة 

ولیست المشکلة هی أن عددا کبیرامن الذىن يشغلون مر اكز 
التوجيه والحك والإدارة والإنتاج على حميع الستويات بنتمون 
إلى فئات اجتاعبة غير الفثات الفقيرة الى يجب آن بتجه ا لحك 
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لدمتها » ولكن الشكلة هى أن « جو المسئولية » فى حد ذاله 
كيرا ما بؤدى إلى عزل هؤلاء وحصرهم فى داثرة اجتاعبة 
عحدودة ... حى المخص الذى نتمى إلى أصل فقير › 
کئیرا ما جد نفسه » حین بتقدم ورت ؛ آو قد دحل ف 
« طقس » اجتاعى خر مختلف ماما عن الطقس الاجتاعى الذى 
ر ا 
لفاخذ شليا صورة الوظف الي آو مدر العرة 
أو الخسر . > سواء کان من صل غق آو فقر ء إنه على الأغلب 
سكن فى أحد أحاء الدنة الممتازة . الزمالك أو حاردن سيتى 
أو الدقى أو مصر الجددة . . حبث الشوارع النظيفة و الأشحار 
والداثتق ومواقف السبارات » وهو إذا خرج للنزهة فا لى 
أخة ال ر أو الشادق ار وة أو سرو يأو می لیس وإ 
کان له اصدقاء فهم بالطبيعة من الذن رحدو أ ضا على هذه 
الأما كن » ومن الذن شحركون فى وسط احتاعى معين . وقد 
بسافر فى ميمات إلى الحارج . . لشسراء الات أو لزيارة مصنع 
أو لأى مهمة أخرى . . ولأنه ثل البلاد فهو بالطبع زل فى 
فنادق کبری و شد حفلات باذخة . 

هل تطوف بذهنه باترى وهو بتحرك فى هذا الجو : صور 
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خر ی عبدة! . . صورة فلاح مثلا خوص إلى نصف جسده 
فى الترعة ليسحب بالبال مركبا شر اعيا عليه شحنة من القلل ؟ 
أم أنه بتأثر من حبث لا يشعر بال جو الذى بعيش فيه ٠٠‏ ومحك 
عل الأشماء عنظار الفثة الاحتاعة التى ختلط بها ٠٠‏ وصدر 
فى قر اراته عن هذه النظر ة الضقة ؟ 

هذا هو السو ال ! ۰ 

إن هذا الخبير أو المسئول بحظى بامتازات كثرة بالنسبة 
إلى مستوى الياة فى البلاد . والخطر هو. أن بظن أاء هذه 
الفثة . أن هذه الامتمازات مقصودة لاتا .إن هذه الامتىازات 
معنو حة م نظير خدمات بؤدونما للفلا الغارق إلى نصفه 
فى الترعة » بسحب مركبا شر اعيا لا مح ركه الرح ! 

وهذا الإحساس لا كن أن بوجد إلا إذا اقترنت الخرة 
والثقافة ٠٠‏ بالوعى الاجتاعى السلم ٭ آی بالوعی الاشترا ک 
السلم ٠.‏ والطقس الإشتراک السلم . 

کتب المفکر الاشرا ک الفر نىى « بول لا فارج » من 
ستين سنة قول « إن الثقافة من طسعا أن مجعل المقف أ كر 
إحساسا بالقضايا الاجتاعبة . ولكن هذه الثقافة ذاتها كرا 
ما تكون هى العقبة الى حول بين بعض المنقفين وبين الوعى 
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الاجتاعى . انهم بظنون أن تعليمهم جب أن يسبغ عام مزاب 
اجتاعبة كبيرة » وأن ثقافة الواحد مم أو مهارته كافة لأن 
مجعله شق طر ته فی هذا العام عغرده ب لاله أقدر على أن إزاحم 
الآخرنن وقف بفرده على أ كتافهم . الثقافة عندهم هى ورقة 
البانصيب الرابحة الى سحبوها والتى سوف جعلهم إغوزون 
لاز ة! » 

وليست هذه هى الصورة القى نرندها للخير أو الحأقف 
أو خرج الحامعة ٠‏ ليست هى الصورة الى نر دها للموظلف 
أو الإداری أو أى رجل تولى مركز ا فى الإدارة أو الإنتاج .٥‏ 

فک قال عبد الناصر « .. إن الذن وجدوا الفرصة ليتعاموا 
وليأخنوا الإخل العالى » علهم دن فى رقت لاء أمتى . 
الشون سوا هم من نرد فقط من المحامعات ٠٠‏ إننا رند 
لفنيين الذى بتمتعون بقسط وافر من الفهم الاجتاعى .. 
لابد آن ننحرر من التفرقة الطبقية الى بمكنت من ر بوع آمتنا ء 
ولابدأن نتحرر من كل أنواع الأرستقراطية التىورتناها» !.. 


مس الزى فير ؟ 


والواقع آن الذن يستفيدون من التفرقة الطبقية ومن 
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الأرستقراطة لسوا فئة الفنبين عا . أن قليلين 
مم فط م الذىن ستقدوق ‏ اولك الذين تيء 
ظروفم آن بطفوا عى السطح . آما الأغلية الساحقة من 
الفنبين ٠‏ أى من خر جى المندسة والزراعة والتحارة والطب 
والمحقوق وسائر فروع التخصص .. الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء تمن مصلح تم اللققة فى الاشترا كة . وف مضاعفة 
الدخل القوعى . وف التركير عل إقامة المشارع الإنتاحة . فغير 
هذا التركيز على المشاريع الإنتاجة ٠.٠‏ لن بد هدا العمدد 
المتزاد من الفنيين الال الذى بارسون فه فوامم . 
لن بمجدوا المصانع والخزانات والعيادات وأقسام الحسابات الق 
کن آن علو ا فما وخدموا فہا اتفسمم و بلادهم . 

e 

کت آقر أ س بالضدفة مجصفخات ما كشه.الرو الى الاك 
( دستو شسی ) فوجدته برسم هذه الصورة : 

« فى طفواتى . . كنت أقف وما على الطربق الزراعى . , 
فرأيت عر بة البريد مسسرعة . . وفها موظف رسمى ٠‏ فى بذلته 
الر ىة ذات القلابات » وعلى رأسه القمعة المئكة الأركان » مشو ك 
فما ريشة طوبلة » وكان بضرب بقبضة بده سائق العر بة على قفاه 
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فی وحشية » بنا کان هذا لهب بكر اجه احیول . إن هذا 
امو ظفروسى بالطبع ولكنه ابتعد عن الناس لدرجة أنه أصبح 
لا عرف کف عامل ۳ روسى اخر إلا شقضة بده . رم 
أنه فق حياته فى العمل مع مظن البر بد ومع الروسيين العادبين 
من كل نوع . ولكن القلابات فى بذلته » والريشة فى قبعته» 
والذاء اللامع الذى اشتراه من العاصمة »كل هذه الأشياء كانت 
بالأسبة له أعز معنويا من الفلاح الروسى » وريا من روسيا 
کلہا ٠‏ الت حو ما من أقصاها إلى أدناها » دون أن عد فہا 
ما اسار عی اهټامه آم من قضة بده > ورکلات حداه اللامع 
الذى اشتراه من العاصمة » , 
صورة حارحة ! 

ولکہا ترسم لناإلى آى مدى مكن أن تصل عزلة الفرد 
إذا أغرم نفسه و بامتبازاته .. وإذا انعدم لده الوعى الأجتاعي! 


dd 
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السار العرى أن بف ٩‏ 


وسن ان بتحرك ؟ 
0 

اليسار كلة تطلق بوجه عام على الاشترأكيين . . ولكما 
تعبير واسع جدا تضم بحرا من الوحات والتبارات والأصداف 
والأعاب والملحالي! 

إها كلة اتطلق على الذين بطالبون بالعدل الاجتاعى . 
عن طر ىق غير الصورة القديه لامحتمع . 

واليسار درحات وأنواع » قد کون الحلاف بيا أحبانا 
أ ك احتداما ما بكون بين اليسار والعين نفسه! . 

واس ال ر سات ق السار آو الاش رة يه؛ 
هو أحسن اليسار ! 

ذلك أن السار ليس مباراة فى حمل الأنقال مثلاء من حمل 
مها أ كث إفوز بالبطولة ! 
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أو هو ليس مباراة فى الجرى إلى أبعد الأهداف إسارية » 
ومن بجر ی أسرع بظفر بالکأس ! 

كلا ! ليس الأ كر إمعانا فى اليسار أو الأ كر تطرفا 
فه هو أحسن اليسار ! فان هذاقد کون تضلبلا وقد کون 
حاو لة للانتحار لاغر ! 

وحن حين نقول عن أنفسنا : آننا .اشترا کون لاخل 
فى هذا الإصطلاح و نصبح ممن بطلقون » علم كلة بسار بين ! 
صرف النظر عن الكان الذى قد لقف فه فى هذا السار ... 

وأعود بسرعة من هذا التعمم والعهيد إلى الواقع العر لى .. 
فى مصر وفى البلاد العريبة الأخرى پوجه عام . . فى تحاولة 
لاسحل ) رءوس مواضیع ) لمعرفة حقبقة اليسار العرهى . 
أن هو ؟.. أن قف ؟. . أن نمو وأن شتحلل؟.. 
ماهى الأزمة الى نواجهها؟ . . 
السار فى مصم : 

فى مصر ... جد أن العناصر اليسارية » قبل ثورة ۲٣۳‏ 
وليو » حجزت فى واقع الأ عن أن توجد لنفسمأكيانا خاصا 
قاتا بذاته » آأى تجزت عن أن تكزن حزبا بين الأحزاب . 

<۷ 


ونجزت حت عن أن تكون بارا قويا بؤثر فى الأحداث » 
كانت العناصر اليسار ة والتقدمية مضيعة بين القوى و الأحز اب » 
تتسلل هنا وتتعلق بالذيل هناك » وتصرخ وتدق الأرض 
قدمما هنا وهناك › كانت العناصر اليسارية جراد تصدر 
وتغلق » وكتابا بامعون وبحتجبون . وأفر ادا متناثرين . ۾ کن 
السار إذنقوة حر ك الوج » ولكن الوج هو الذى كان بح ركا 
وعبث با ويشتتيا .. 
فاذا عن البلاد العر ية الأخرى غير مصر ؟ . 
کا فى مصر » ظلت كير من العناصر اليساربة فى وضعها 
الفردى .. ولكن البلاد العر ية الأخرى ظلهرت فا فى تفس 
الوقت أحزاب وتنظمات سباسبة تلاخل فى هذا البحر العريض» 
اذى ضطرب بالامواج والأصداف والأعغاب والدقى سني 
باليسار . 
٭# حزب الىعث العر لى الاشترا ک »> قاعدته فی دمشق ۰ 
وله فروع فى بلاد عرببة كثيرة . 
# ح ركه القوميين العرب» وما فروعفى بلاد عرب ةكثبرة . 
٭ المحزب التقدمی الاشترا کی الذی براسه کال جبلاط 
فی لبنان , 
A‏ 


# الحزب الوطنى الديعوقراطى فى العراق . 

ومع أن الغرب العر نى » لابدخل فى نطاق هذا البحث 
دخولا مباشرا » إلا آنه لاجکن إمال حرکه ساره کبری فه 
مثل حزن الانحاد الوطنى للقوى الشعببة فى الملكة الغر سة ٠.‏ 

+ كذلك فا نی اسهد من هذا اليحث الأاحزاب الشو عة 
العر دة » الى شمر بعوقف معروف خاص ہا . 

وعندما پر ند الج عل هذه المجركات اليساريه ومدى 
تأشرها ف اة الاضة الق مة من حارشنا » من غي دشو 
فى تفاصل مامشعة » فا نه حكن إ حال هدا الح العام فى عدة 
ملاحظات أساسبة : 
فرة رود : 

١‏ س إن شرا جدا من الشاصر البساوة المر دة شطق 
علہا ماسبق آن قلته عن مصر قبل ۲٣‏ وليو » من آنا جزت 
من آڻ توجد شا اا حاصا قا ذال ۽ وجرت عن 
أن تكون قوة مؤثرة فى الأحداث . 

۲ م إن عض هذه الج ركات قد حققت فى عض الظطروف 
قوة ية وجاهيرة محدودة جملا فى مستوى ( الأقية ذات 

%۹ 


الأثر القوى ) كحزب البعث فى سوربا قبل الوحدة .. أوأغلبية 
نباية قصيرة العمر كالمحزب الوطنى الاشتر اک » وحزب البعث 
ف الأردن قل قاد اللاك سان خد » و مقا حفق فر 
( معنوة ) ماموسة » كالحزب الوطن الديعوقراطى فى العراق 
قبل ثورة ٠١‏ وليو » بمعنى أنه كان له قوة أديية » ومدرسة 
فكرة وتالامي . دون أن تكون له فاغلبة أبعد من ذلك ٠‏ 

۴ ب ولس سق حذا أن التار اليسارى اثر ) سكن له 
آثر بارز فى حياة النطقة منذ اة المرب العالمية إلى الآن . كلا. 
ولکن حدود تاثیرہ کا ااي : 

استطاعت هده ارات اليسأرنة أن تهاجم الؤامرات 
الاستمارىة وأن تفضحما » وأن تنشر الوعى الجددد بين اخاهير ء 
واستطاعت آن ترفع رابة القاومة - درحات متفاوتة من النحاح _ 
فی و حه حاولات الاستعار لتدعم خطو طه اوس الاحلاف 
العسكرة والجحكومات الخائنة » فى سو ريا مثلا جحت المقاومة 
وظل الغزب عاجزا عن تطبيق أحلافه . وفى الأردن جح 
لحظة م اتكس . وفى العراق م محل دم الشمداء الذى أرق 


دون عقد حلف غداد “. 
واستطاعت هذه التبارات المعثرة أن ترفع شعارات تقدمية 


- 


شل ال دة والاشرا کة وان نص چا ٥‏ وان ل ا ما 
من ‹« الحصانة المعنوة » الى جعل خصومها نتسون جرا 
وا هجوم علا » فيم بلتفون حوفما و قاومو ما من‌طرف خنى .. 

واستطاعت هذه الشارات أن تھے صلات قونة بها و بين 
ماهير الشعب الواسعة » وإن م تستطع أن تكسب « ولاء » 
الأغلسة .. 

فهی وجه عام > فی مصر وخارج مصر ۰. هی الى خلقت 
« الطقس » الذى جعل قبام الثورة التقدمية مكنا .. 

ولكن قوة هذه العناصر كايا وقفت عند هذه الحدود 
لا تتعداها . فی فى أحسن الحالات كانت تعرقل مضى الاستعار 
فى طرقه وتبعىر بالشعارات التقدمية » ولكا م تتمكن قط 
من وضع شعار واحد من هذه الشعارات موضع التنفيد . 


لا وهر نامي واھ | 

ست وله کا فده المح رکات کہا ¢ أو لحر البسارى 
وجه عام ¢ ملاع قومىة واحتاعىة مما نة 4 ولكننا وحن 
التبارات من ناحىة الفكرة الاشترا كىة بالذات » وفى هذا الحال 
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سوف نصطدم محقيقة هامة هى : أن نشاط هذه الحركات 
فی الخال الاشترا کی کان تصب فى الأغلب عل الدعوة لللشعارات 
العامة » دون أن بكون لدا « ر ناج حدد للعمل » . 

« وما هو المقصود عا بارة « بر ناج حدد للعمل » ؟ : 

إنه ليس محرد كلام عن اليساواة والعدالة الاجتاعية ! 
ولا حى جرد كلام عن وزع الأرض مثلا ! 

إنه شىء أ كثر أهمة وآ كثر تعقشدا من ذلك .. 

إن عبارة « راج حدد للعمل » معناها ر ناج للقىض 
على لاصة القوة السياسية التى تخد القر ارات ء. برتاج السيطر: 
على القوة الاقتصادىة التى تغيرا من درجة نمو الإتتاج ومن نوع 
. علاقات الإنشاج » برناج للنفاذ من خلال أدغال العلاقات 
الاحتاعىة القديمة الكشفة » الملىثة بالمحفر والمطبات .. إلى أرض 
البالاقات الديكة , 

بكن هتاك آی شیء کن ان شال ته اه « راج 
حدد للعمل » لدى اة فئة أو ی حزب أو آى تيار سارى 
فى المنطقة كارا ! .. 

ولقد كانت «المالة النفسة» العامة لدى هذه التىارات كلها › 
أن السافة سا وين الإعتر اة سد دا لا اس 


من تايل المسالة كلها وال كتفاء ردد الشعار ! 
دوغارہ فی ملق مرغ : 

وق كان يذه س اطا النقسة ¢ مض اليذر » هن 
الظطروف الموضوعبة الى كانت تحرط با .. 

كانت القضابا المطروحة أنقل من أن تملا عضلات هذه 
التبارات حيعا : ممكلة الاستعار . مشكلة الإقطاع . منكلة 
العروش‌الاثنة . مشكلة إسراثيل. الصراع الدولى. كل هذا كان 
توء بكلكلة عل التارات التقدمة ا وی ونش طاقپا 
وقدرتها على التفكر لامستقمل . كان هدف إقامة 
و مدو کظل بعد ححه ا شار فة 
غلبظة من المعا كل السياسية والدولية والاجتاعبة الى لاد 
من تسوة الحساب معا أولا .. وكانت التبارات التقدمية تارة 
تترك الداخل لتضرب الاستعار » وتارة تترك الاستعار 
فى قلما لتضرب إسراليل »> وتارة ترك الاين لتضرب 
فى الإقطاع والعروش التى تحميه .. وهكذا. . دوران 
و « دوخان » فى حلقة مفرغة ! . 

م تتمكن خلال هذا من أن تنتخب المهدف امحدد الذى 


or 


ضر به ُ و تصنفی حساه م تکسب موقعا جدددا > وف هدا 
الموقع الجديد تدعم تفسما م تنتخب هدفا تاليا »> وهكذا »> 
عا بعتبر فى الواقع لب العمل السياسى الناجح .. 

تلك صورة سر عة جدا «لليسار العرهى» م تذهب إلى أ بعد 
من « رووس المواضيع » إلا قلىلا .. 
هبرب المّوره : 

وقد اقتحم هذا کله حدث هام هو : ثورة ۲٣‏ وليو .. 

فن هذا الحدث تفحرت سلسلة الأحداث الكرى 
فى المنطقة : طرد الإمجلز . صفقة الأسلحة . تامى القناة . عدم 
الامحاز . خنق حلف غداد . السد العالى . حجربة الوحدة. 
ثورات العراق ولبنان .. إلى آخره. 

ولقد كانت علاقة ثورة ۲۳ وليو باليسار العرلى وجه عام » 
غلاق متفرع # طرال غشر سنوات . لاساب مضا حاص 
بهذا اليسار العرى وبعضها خاص باورة » الأسباب الخاصة 
بالیسار العر بی » بجدها القاریء فی کل ما سبق سرده من تقبم 
ما »> والأسباب الخاصة بالثورة هى « أولا » أن الثورة لفسا 
كانت تتننضج من باطنها عبر التحارب والامتحانات » و «ثانيا» 
o‏ 


أن الثورة کات صل معا کل حال ل آن ابيط اماس 
بالفعل مساحة من الأرض تبن فوقہا المجتمع الاشترا کى › 
« وثالثا » لأن الثورة كانت تركز على الواقع 0 لا سل 
رآسما - وهذا حق _ للنظريات الجردة. 

ولكن خلاصة جوع جارب اللورة كلها هو : أن ثورة 
٣٣‏ وليو قد أصبحت على الزمن ساعدا قويا بمتدا » تستند إلبه 
كافة الحجركات التحرربة فى المنطقة » واعتادا على وجوده 
حطمت أحلاف » وناوت عروش » واهيز ناء الرجعة 
ن الإإساس 5 


مس الاٴسل الى ار ہلان : 

الثورة تقلت كل شىء فى النطقة من مرحلة « الأمل » ال 
مرحلة « الإمكان » . . 

وهو ما عبر عنه مال عبد الناصر فى خطبه بعبارة « وضع 
الشعارات موضع التنفيد » . 

وقد قال تولستوى مرة : إن ابتكار مائة نظر بة أسهل مانة 
مر ة من نطسق نظر بة واحدة ! 

وقد وصلنا من الرحلة إلى المرحلة الراهنة!. . 

وفوجىء العين واليسار على السواء وف العام العرهى بان 


الأورة عد أقل من عشر سنوات قد شرعت جديا وعلى نطاق 
واسع فی إقامة تمع اشترا کى . . 

وعلى ضوء هذه الحقبقة . . طهر | كتشافان : 

الإ عاق الأول . « ماحل ايور ة العر عة التحدة, 
وهو أن الثورة قد ركزت على إقامة « ا معا الادية » لامحتمع 
الاشرا کک دون آل ی كز على « معام البشربة » لمذا الجتيم.. 
وهی : الاشترا كين ! 

ولا يكن أن تقوم اشترا كية دون اشترا کین ! 

إن القو انين الاشتراكة أو «الأورة من أعلى» شه بالفرق 
الدرعة فى اجيش . . هى التى تتقدم الممحوم » وعزق العدو »› 
وخترق صفوف المقاومة فى سرعة خاطفة. آما ا لجاز الاشترا ک 
فهو كفرق المشاة » لاد مها لاحتلال الأرض المكتسبة › 
وتطرها » وتنظمها وإقامة البناء فما .. 

والأغلسة الساحقة مر ء٠‏ _ الشعب صاحبة مصلحة أكيدة 
فى الاشتراكىة ورتم ذلك فان هذه الأغلبية الساحقة لا قال 
عن افر ادها er!‏ شرا کون .٠‏ حى شہم هو لاء الافراد 
و بزداد وعم » و تحولوامن مستفدن سلبیین إلى مساهمین 
اجا سن » وهدا التحول لا تہ ضا إلا شواة اسع وعمق 
حدورها 4 نواة من الاشترا كين ! . 
۹ 


و تتبحة للشعور بهذا النقص . . أو بهذه الفحوة الخطرة . 
بزخر عقل الثورة الآن بالأفكار عن تنظ القاعدة الشعبة عا 
كفل إجاد هذه النواة . 

الإ كتغاف الئاه . . خارج او العر سة المتحدة . 
هو أن القواعد الشعبة التقدمية »> وجدت أن قادتها الحلبة 
قد أسرفت فى النرئرة النظر ىة حول اشترا كنات وة » فى 
حين أن الواجب الأول الآن هو الارتفاع إلى مستوى التحربة 
اشوا كةاخفقة ف عضرو القاعل سپا ى بالا سد ؛ مالقد ۽ 
بالدراسة» بالبحث فى شئونكل قطر عايا عل ضوء التحر بةهنا.. 
لا م .. اعا الم هو التفاعل الجدى الو اقعى.. وعدم التىخلف.. 

وی می اکا میا لا ا لجار التقدمية فى العام 
العر بى ٠‏ والمنقفين اليساربين فى العام العرنى » فان بد القبادة 
والدعوة لا بد أن عتا من هنا. . 

ووم تم وضع مياق سباسى واجتاعى بكون بذرة عقيدتنا 
الاشترا كىة. 

وتوم جح لد ها فظم شس دی ې : 

وما سوق بجا جر لاطي من عوج اهم لسرن . 
محر قادر على أن بتبخاص من الأعشاب والطحالب ! 

oV 


ا 

مع ال رار المری 
إلى الاتحادالاشتراک 

متى تتحول « اثورة » الى « نظام » ؟ ) 

ا لحصانة لمسادىء الثورة لا للأفراد 

ماذا. كان بنقص الاحاد القوعى ؛ 


هوی ال رتوار المرکی 

إلى الاتحاد الاش تراک 
هى الميمة الكبرىللثورة » فى العشىر السنوات المقبلة 

ج مٿلا؟. 

إن المهمة الكبرى لأى ثورقمن الأورات › هى أن تتحول 
إلى « نظام » . وكلة « نظام » هنا معناها أن كون الكيان 
الاجتاعى والاقتصادى والسياسى لامجتمع قادرا على أن می 
نفسه بنفسه » بقوانينه وعااقاته العادىة » وبالتوازن الطبيعى 
الكامن فه. 

ای : چ آ۷ بحتاج النظام الاجتاعى إلى عارسة سلطة 
الاعتقال » لأن القوانين العادة والحاك المادبة كى . ٠‏ بمعنى 
آلا بحتام النظام الاجاعى إلى إجراءات غير عادبة لإصدار 
القوانين » لأن الإجراءات العادبة تصلح لمو اجهة عملية التطور 
وإصدار التشربعات والقوانين . 

آی أن كون الكان الاجاعى لامجتمع « كالعمارة » 
التی تستمد رسوخہا و'باتہا من توازنہا اهندسى . ومن كل 
المواد الداخة ف جاتها . لإمن اللاحفة المستمرة نما . 


Ne 


آومن الأخشاب الى توضع هنا وهناك لك تسند المبنى وميه . 

إن إقامة « نظام جديد » بهذا المعنى لكلة « نظام » 
هى المهمة الكبرى للثورة » أى ثورة . والثورة س آمنها 
ناقصا إلى أن محقق هذا المدف الہاهى وهو : التحول من 
« الثورة » إلى « النظام » . . 

الثورة دم وتنسف والشل و حط لی دصحح و ہی 
وسل . المبظر ساعة التورة د إدا الرمعا جل امارج س 
شه نر الأارض ' اء هدم می قدےے وإقامة می جدد . 
كرا كات تنسف الجدران القدية . وأعمدة عارمة من الأعنت 
المسلح تنتصب دون آن بدو نما منطق حدد . وا کوام من 
الذى م بوضع فى مكانه بعد . وتراب وغبار . ولكن غابة 
هدا کله هى أن بختني التراب والغبار والكرا كات . وأن تنقشع 
الضحة عن عمارة جد دة مسکو نة ری فہا کل شی 
لا عناء . 
والظام الذى ترد الثورة أن تقيمه هو النظام الاشترا ک 5 
فا دف هو إیجاد مجتمع اشترا كى ٠‏ قادر » بقواه الذاتية » على 
آن مى نفسه من جهة وعلىأن شطور تطوراً مستمرآً من جهة 

1١ 


آخرى. فلا عتمد وجوده واسثمراره على وجود قادة تارظضة 
لاتتكرر. آر عل لجر ادات اة : أولا على أن الجہاز 
ل داری فيه تلتق آواعم معینة فیطیمما. .إا تىد وجوده س 
آی امجتمع الاشترا کى على آن الأجهزة المؤثرة فه س 
عضو وطپسا س فن شس لس الإهرا 1 . | 

ولكن مهمة الانتقال بهئورة وإجراء اما الاستشناسة إلى 
مرحلة « النظام » ليست مهمة سلة . 

إن المىداً الآ ساس جا قف آی ؤر و هو : سالامة 
الثورة أولا ٠٠‏ وعدم تعرضها لأى خطر جرد الرغبة 
فی الوصول إلى نظام مستقر جددد استمد حاته من لفسه 

ذلك أن ساامة الثورة ذاتما هى‌الضان‌الوحيد لآن. تم الوصول 
عا إلى النظام ادد . . إلى النظام الاشترا ی 

ومن ضع عماية وضع النظام الجديد :. قل سلامة اأورة.. 
كن بضع العرة قبل الإصان . 2 

سالإمة الو رة أذ مدا أسابي ٠ ١‏ اولكن صالامة اتور 
الہائبة هى فی الوصول بہا سق( تابات و بلشبانان ا 
إلى مزحلة النظام . . 

ل رو ن ا الما فظة عل سلامة الور . 
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من جة » ومهمة العمل على لوصول باأورة إلى مرحلة النظام 

العادى للحباة.. هی فا بدو و الله الكرى الشاملة » الى تندرج 

ا وقرع کال وجات التورة قى لمر السوات اة 
إلى أى خد تحتاج ساامة الثورة إلى تضييق ؟ . 


| ا وای ای کا توص الما لر حاة النظام آل الج 
والإطلاق ٠‏ : ) 
بين هذن السؤالين » تدور مهمة امو عر الولنى فى البحث 
عن « شكل سياسى » لامر حاة المقبلة من رحاتناإلى الاشتراكية . 


Si A 
هل المرحاة القادمة ما مباشرة ¢ اش ا من الو انتا‎ 
» » لإمجاز الميثاق الو طنى وإقراره » هى مرحلة « النظام الجدد‎ 
بالمعنى الذى أشرت إلبه فى أول هذا المحدىث ؟ .. آى المرحلة.‎ 
اتی سکن آن ال فا إن ٣الجتمع الاشترا کی فی حدود‎ 
نقسه.» و طور لفسه بنفضبه » ہندسته الذانة وکاله الذالی ؟..‎ 
كلا . بإعا.الاقزب إلى الدقة فيا أعتقد هو آن نقول إن‎ 
۳ 


المرحلة المقاة هى « مرحلة انتقال » أخرى »مرحلة انتقال 
کر ارك وورا 

٣ ادا‎ 

أولا _ حح أن القوانين الاشتراكة قد صدرت وتغير 
هيكل البناء الاجتاعى قد آم . ولكن لا يكن القول بعد» 
إن هذا التغبر قد حقق ١‏ ثاره اللاجتاعة كلها . . أو على الأقل 
إلى الدرجة التى تضمن له آلا تراجم .. 

و ناخذ القر نة المصرة مثلا. إن الملكية الزراعءةقدحددت > 
ولكن لاعكن القول بأن القوة الاقتصادة أو القوة الاجتاعة 
قد أصبحت بالفعل فىءد الالك الصغير والعامل الزراعى . فا حاب 
الزوة القدعة ارصدة آخری قى الآوض الم وزغت , 
أرصدة مال و أرضدة معنوبة و أرصدة تارخة »> كفلة أن 
جع ل كفلم هى الراجحة لبعض الوقت . إعا عكن القول بان 
التوزيع قد أحدث آثره حين تحول اللاك الصغار والأجراء 
من قو ى مبعثرة إلى قوة اقتصادىة ها وزما » عن طرق التعاون 
والنضج العم لى » وحين تختنى أو تضعف ذ كر يات زعامة المالك 
الكبير » وحين ترتفع درجة الوعى ونسبة التعلم » وتا كد 
ولاء المجباز الإدارى س تلقائا س لمذا الالك الصغير والعامل 


۹5 


الأجر .. دلا من ولائه القد الموروث للوجهاء والبارزين . 
ثانياً - إن القبادات الاشتر ا كية الأصيلة الواعية س درجة 
من الوعى تلام صفة القبادة س ليست متو افر ة حتى الآن بالقدر 
الكانى لتغطبة كل قطاعات الا العامة فى الر ف والمدنة. 
ثالنا - إن الوعى الشعى العام بالاشتراكية م صل أضاً 
إلى الدرجة التى مجعله السباج الواقي المنيع بغير حاجة إلى توجبه. 
إن مصلحة الكتلة الكبرى من الشعب فى الاشتراكبة . وإن 
ماطفته اشتراكية وآمايه اشتراكية .. ولكن الوعى شىء 
أ كبر وأعمتق وآدق من المصلحة والعاطفة والأمنبة . إله شىء 
بر بط هذا كله برباط من المعرفة والتجرة والإصاة والحطاً . 


ربعا - إن التنظم الشعى ٠٠‏ أو اليش المدلى الذى وستطبع 
آن می النظام الاشترا ک › و عمق جذوره ورعی تطوره 
فى جيع المستويإات » ليس موجوداً فى صورته الفعالة بعد 
ولن صل إلى مستوى الميمة إلا بعد وقت . 

ممتنا إذن آن نعترف ذه النقائص وآن ندرك مسو لبتنا 
غنھا ۔۔ ون سرع الى لاما بای سرع کة .. 

فلاد آن بتطور جتمعنا « معنويا » بالسرعة الى بتطور 
ہا ماديا .. 
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ولاد أن بزد مشاركة الناس فى الرأى والمك والمشورة» 
بقدر ماتز د مشا ركتهم ف الأو باح وزياة الإنتا » وفى ذل اهود 
اليف من آجل ي وات ST‏ 

و اسا عا کسر ف مور ل 

أولا _ سحد د لزل . 

ن ا ج ج 
اا - انظح الرقانة .. ارا 1 ) 
اتا _ اعاد شظر شس کور » ظط سياسا » 
فی الدرجا ا ا 

تدان اللستوالةء عى ناتو زع اعمال عل ناويات 

بحبث کون هناك مسئول و اضحعن کل مشكلة | ل مسئولية 
الفشل وا ل تر احاح ) f. ١‏ 

تنظ الرقابة ۴ r‏ عد فا الإعان وة 
أو بالاشترا كية . ولكشا فى مر حلة البناء أصبحنا محتاج إلى أن 
کون اومن :فشا وخبيراً ومشتما بالقبرة اللا . ٠‏ 

وف الصين الشيوعية - مثلا - رفع الشيوعيون بعد ولم 
اجك شعارا قول :۲ إن کل فرد مسئول چب آن کون « آخر 
وخا ) آی لا کی آن کون آحر شوعا فقط ْ عا چب 


UR 


أن بكون خبيرا أبضا . وآنہم بالتالى لا محاولون أن صنعوا 
الفرد الخسير فقط . أو الفرد الأ حمر الشبوعى فقط » فكل من 
هذن العوذجين آشبه بالإنسان الذى سير على ساق واحدة » 
فی حین آله جب ن شس سز ساقين اتن ها العقدة والخرة» 
وها دم ما هو معروف عن الشوعبين من إعلاء للعقىدة 
الشیوعبة فی ذاتہا » على آی اعتبار انحر مہماکان  !‏ 
. ولا شىء بوجد هذه الصفات فى كل الأشخاص ذوى 
المر اكز القبادمة إلا الرقابة . . رقابة انون ورقامة الشعب . . 

ا ن ائورة ق ار واا ا ا واه 
تصدون لاعمل سحت لو اها لاحصانه م إلا قدر سلامة 
عقیدهم وسلامة ما 

و هده الرقابة جب أن تظم صو رة عملىة قاطعة . 

رقابة على الدولة كوزارات ومصال وموسسات ... أمام 

ال الذى كون له حق سحب الثقة من الوزر ءوبالتالى 
رون سه ها 3 

رر ناو نکر رنت ربد .. آمام التنظم 
اشع . a‏ 
Mi‏ على الدولة کا دارة:٠٠,‏ مام الجالس اب 
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فضلا عن الرقابة العامة المثلة فى شتى وسائل الأعلام 
من حافة وندوات وكتب .. 

با اد هذه الرقابة الد الحرة » الغو مقبدة إلا شد الد 
الاشتراک . كن إحاد «البوتقة» التى خر ج لنا الكفاء وا د 
والقبادات .. والعناصر الصالطة التى يكن أن تقوم دور 
« الأسحنت للسلح » فى البناء الجدد. 

تق « اا » وهی إمجاد الع شی چون تنظ ساسا 
فى الدرجة الأولى .. 

والتنظم الذى كان موجودا هو الاحاد القوعى .. 

وقد تعرض الاحاد القومى فى الشور الآخيرة لانتقادات 
كثيرة بمكن القول إا تلتقى كلها حول نقطة ريسية هى : 
تسرب العناصر الرجعة إلبه.. 

والواقع أن هذا هو نصف الصورة . 

حيح أن العناصر الرجعية تسربت إليه ٠٠‏ ولكن ماذا 
صنعت العناصر غير الرجعءة من لشاط ؟ .. ماذا وحدت العناصر 
غير الرجعة من الات للىل والناقشة والنجاط الثورى | .. 

هذا هر السو ال . 

إن جزء٠‏ من متكلة الاحاد القوعى کان ولا شك آنه 
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شگون اساسا من اقات ذاتالسلة الط ية ف الآغاز ا كة .. 
وهذا معنى القول بتسرب العناصر الرجعية إلى مفاصله . 

والجزء الآخر من الشكلة » هو أن الاحاد القوعى نشا وقام 
على آساس نوع من النماط الإدارى الحض »› ل النشاط 
الساسى ... 

كانت هناك مكاتب للنشاط النساتى والاجتاعى والعالى 
وغيرها ٠٠‏ ولكن م يكن هناك مکتب سیاسى . 

مع آن الكتب السياسى هو الذى بلون كل آلوان النشاط 
الأخرى اللون السياسى ء٠‏ الذى ييزها غن غبرها . والذى 
حصمها من الانزلاق إلى جرد النعاط «الفنى» أو « الإدارى » 
أو النشاط الذى نظر إلى الصلحة الومة العاحلة لمذه الفثة 
آو لے 2 

والجانب « الإدارى » من نشاط التنظم المعى هام بغر 
شك .. آى الجانب الذى شصب على حل مشكلة الرى فى قرة 
أو مشكلة عمال مفصولين ٠٠‏ إلى آخره . ولكن هذا كله 
لا صنع قاعدة شعبية مام يكن يسرى فى كل آنواع النشاط 
« حبط سیاسی » واضح وعطہا اللون الحاص ہا . 

إن حل مشكلة فرد لا بؤدى بالضرورة إلى كسبه لجانب 

۹۹ 


لاوا کک شان > اا أن نعتقد أن جرد نحقق 
مصلحة الفرد » بغى عن می ماز ولفسیته وتزویده بطاقة 
من الوعی والإان . إن كل الثورات الدضة. والاجتاعبة ه. 
كل الأنبباء والزعماء والقادة ٠٠‏ سارت دعوتهم على أ كتاف 
الؤمنين الذىن تغيرت _ الفعل - عقوم وأرواحهم من الداخل.. 
آي اللكتن الساسي؟ ين اللعبرات الساسة الداخلة 
الدققة الدروسة الواقعبة ؟ .. أين معاهد البحث السياسى 
: على مستوئ عال لدراسة الشا كل على الطسعة ومن وجة النظر 
العقاندية من جهة > ومعاهد التدر س الساسى لفات التفتحة 
النشيطة من جة أخرى ؟ ٠.‏ آين الجهات التى تنظم وتوالى 
الاتصال والتفاعل 1 كات الساسة فى ۳ الذر بى خاصة 
وف الما کله بوچ ۰ لی سکوی شی 

آين النسة الداك عن الساسر الشارة ف کل الستوبات 
وکسا أل العمل ایا »> لا عرد 2 قدو م راغی 
الاتتفاع ؟ 

7 اقع أن الاحاد القوسى شه اگل ۾ شل 
وجوده بدا ديل آن نته العلي وما ع عا 
تمل قط 


Ve, 


ولقد آن الآرانء إلى سائ هذا کلهء أن گس التنظم 
الشعى صفة « الوضوح النظرى » وصفة الا كىد على المسدا 
الذى عمل على تطسقه و اتال إن الأوان ان غر اعه 
من « الإاحاد القو عى الى « الاد الإاشترا 4 e‏ 
eT‏ لست حر د غر اسم ٤‏ کا غير الفرد العه فى الحكة 
من أحمد إلى مود ٠٠‏ كان . إعا الألة هىأن التنظم الشعى جب 
آن حمل الشعار الذی ومن ه و عمل له ونتمی إلبه . وجب 
بالتالى أن كون أ كثر بحدددا فى العناصر القى تدخل فه 
وفى الهمات الى بضطلع ہا ) 
تعر « ر 
الآن بالفعل من حيث الأمر الواقع » ولكن هذا الآمر الواقع 
هو بالذات ما نرید تغیره . أما تير « الاتحاد الاش اک » 
فو دق فی وصف ما سوف کون أو آن کون . . 
هو تعن آدق فی و صف رسالته . ن الخر أن برط 
تح فی الاسم رسالته وغاته : لغاش شت ید 
تلور ۲ 
طعا » مر الممكن أن قال ار O OT‏ 
فهناك خر كات هلت اسم الاشترا كية » وم كن فا من الاشتراكية 
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یں ہل کانت أعتی خصے للاشترا کیة .. کلمحزب الو طن , 
الأاشةا ي المتارن الذى عرف باسم النازى » والذى قام على . 
أساس تضايل ا ماهير باسم الاشتراكبة ۽ لضرب الاشتراكية 
ولتدعىم وحماة الإقطاع الزراعى العريق والاحتكارات 
الصناعبة الكبرى . 

والسکس فان هناك ح رات اشتراكية لحمل اسم 
الاشتر ا كية كالحزب الد موقر اطى الغبنى ( حزب سبك و تورى ) 
أو حزن المال البر طانى . 

د إلى اخر الاشلة الى کن سردها فى حدا اليل . 

ولکن هذه الححج کلہا مردود عاہا .. 

فكل هذه الأمثلة استثناءات » آما الأغلة الساحقة من 
ال رگات الاشترا كة قهى حمق اسم الاشترا كبة ‏ وعدا هو 
الوضع الطبيعى والنطى . أما عن الأحزاب الق حمل اسم 
الاشترا كية ز ها و جتانا » فهى ليست حجة » لأن الزيف آم 
تتعرض له عادة كل الشعارات وكل الدعوات فى يع الظطروف . 
و مسك التظم السياسى بالاسم الذى عبر عن حتواه الحقبتق 
لاسہل الت كيد مهمة الز غين » ولكنه قد بزبدهاصعوبة .. 

ومع دلك › فا نی ول من عمترف بان جره ير الاس 
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لیس فی حد ذاته شيا كيرا . وهو أعس لا قيمة له مالم كن 
علامة على غير آعم وآشل . 

تيمر اسب مع الثورة التق طرآت فى بلادنا بين تار مولد 
فكرة الاحاد القوعى لأول مرة فی دستور سنة ٠۹٥٩‏ 
ونان سنه 1۹٩۲‏ . 

فى سنة ۱۹١١‏ بل وإلى ما عذدها بفترة من الوقت »› کان 
طابع العركة التى خوضما هو الطابع القوعى . كانت معركة 
ضد الإحتلال العسكرى والاستعار الاقتصادى و الأحلاف 
المسكر ة وشتى صور النفوذ الأجنى. وكا كان انتصارنافى هذه 
الع رك شمو ور سح کان جر الورة الاجتاعبة بزداد ظہور! 
واقترابا » إلى أن ملأت مسا كبد الماء بقوانين ولو 
سنه 1٩۹٩۱‏ ۰ 

ہت القراون ادت الہمة پککل یائ ء وا ست ملاع 
الصورة التى يسعى الجتمع إلى حقيةا . وأصبح من النطتى آن 
بقال إن الاشترا كبة لا عكن آن بنا وبحرسها وبطورها 
إل اھا کون 

ےم اھ لا کن ترد ن فدارم : من الاشترا کین 
الذىن عكن آن مملوا السئوليات كاملة فى حيع الجالات . 
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i‏ ان ۳ سا ف شا الاو الکن الول 
واللازم هو : 1 رع س وحن سی الاشترا کة س ف ناء 
الاشترا كين ٠‏ | 

و کیش کن از ن م ناء الاشترا كين 4 5/1 ف تنظم, 
اشا ک لات ٠‏ ۰ 

ا التنظم الشعى ) رض ( أن م ا إلبسهة و عمل ٤‏ 
صفوفه لا بد .ان کون اشترا گا .. بمح وضعه الطقى. 
و مصلحته ¢ أو مجك قافته أو مجك استعد اده للتحاوں فخ 
الإأهداف العاف امحتمح الاشرا کی ۰ 

وکين هده الصورة ) افر ضة ( قد تکنی المواطن العادى, 
ی بی الرالحل وکا لا کی سضر الال فی الط 
نمی لہا . ھا العضو العامل بحتابج أف درحه أعلى ۰ ا 
ا y1‏ ادا سلو رت داحل التظے 1 واسع نمطة مناةلة. 


Fy‏ درب ودرب ع وات ق الا م الواسع 
iy‏ الانتخاب صفات التنظم :0 الأ قوم 
عل س الامتحان والتحر تة والانتقاء 


چ 


ال راس لري والتم ربب “لی 

وحبن نكر فى آى الإساليب كن آن تخلق' نا عناصر 
شترا کک واغیة سلبة قادرة » کد آن کل 'ارسال یدرم 
رق عنو انين انان . ) 

الدراسة 

٭ والتدر س . 

الدرأسة ا مستو بات رة 

چ يناك كرد إتشاء سيد للات اترک 
ليس معهدآ لإعطاء الشهادات وخر الطلنة والطالبات . و س 
معد للقيام أ محاٹ نظر نة وتطسةة حول واقعنا الحلى واو ه 
با لظو اكية ٠‏ واستمباط النتاج ودراسة المشكلات على 
الطسعة فى ستتها ١ ٠٠‏ إلى جانب آمحانه في جار بالبلاد الاشترا كية 
الأاخرى »› ّ ظر وف النلاد ال 8 0 کش ونما کالنلاد 
الخر ية :.. وآغاته ق اشر ااا کی ب باتباراتالسيانية 
و الاقتصاد بة العالمية . 

انه معېد کل رسالته تکون موعت باحثة تشر أبجااما 
ووثاتقما انير ذهن المشغولين بالتنفيد فى شتى القطاعات . 

والشباب الذين للتحقون عل هدا المد لا بمحصلون على 
شپادات مقا بل‌امتحانات بود وما › و لکن لا ہم اشت رکو افیا حاث 


Vor 


ودراسات معبنة » الأ الذى بكون بثابة تدرب وإعداد هم .. 

# وهناك. فكرة إلشاء معاهد أخرى مفتوحة للدراسة 
بمتحق ا العباب والمال والموظفون والفنيون . 

# وهناك حلقات الدراسة والتوعة الق ت ف مقر 
القابات وا جخمات الاو تة وكل اغالات اة صررة سدة 
عن صورة ( الحاضرات ) أو ( المقررات ) المعبنة : 

# وهناك خلق عالات الناقشة والجدل داخل المجاز 
الشمى فى شتى اللجان والمسكاتب . 

أما التدر ب .. فهو الامتحان الحقيتى الذى كون العناصر 
الاشتراكىة الحققة . .. فالتدرب هو الذى نقل الدراسة 
والوعى من العقل إلى الدم والأعصاب والأخلاق والمغفات !.. 

والركات الاشتراكية حين تكون فى المعارضة بكون 
تدر س آفر ادها هو مواجبة ظلروف المعارضة والنضال اصعب . 
أما حين تكون فى الح فالتدريب هو ( زج ) أفرادها 
فی مهات بين حاهير الشعب .. سواء كانت مكاحة الدودة 
أو الابارسسا آو حو الأسة آو السل مداخل القابات واشبات 
التعاونية .. امم هو ( زجهم ) فى حال العمل الإجاى بين 
اجمجاهير ۽ لينجح من شجح و فشل من فشل و بتراجعمن لاجد 
الطر ق ملاعا ! 
VN‏ 


الاس 


رد على السطحة الفكر بة 

کے مر رن مر 

كيف تتحقق « سامية » الصراع الطبنى 
مساواة المرآة بالرجل .. 

معنى الأشترا كية العامبة 


VV 


أول ظطاهر 5 فى الشاق‌هى أنه رد قوی على نوع معین 
4 ۳ تی ت السطحبة الفكربة نتشر بين كثيرين 
من الأفر اد ومن الج ركات اساسا ی لاد نا وف العام العر بى 
کله بو جه عام . ê Raî FE.‏ 
هذا النوع الحاص من السطحية هو : النظر إلى المشا كل 
إلحتلمفة على آنا أحزاء مضا 6 لا عل آہا کاہ ا جسد واحد 


له نىض و'حد .. 

اعا جا ا ا i‏ آو جد آفر ا او 
إلى قضبة الحرة والديقر اطية - مثلا غل تیا د فا ذاه 
فحصوله و دلون رای خاص فه . أو نظرون إلى قضية 
التنمية الاقتصاددة على آنا مشكلة فنية وعال وما وحدها 
على هذا الأساس . أو نظرون إلى موضوع الاشتراكبة 
وعدالة التوزع فحددون غابانەالىعىدة وبطالبون بو ضعا موضع 
التطببق اليوم آو غدا دون ما نظر إلى اعتبارات أخرى . 
وا ا الاستقلال الوطنى › آو الوحدة »> 


۷۸ 


أو الموقف الو ل کو ارات الارن ٢ہ‏ لی اشر د 
ولا فك أن کا سكا . ن هذه المشاكل محتاج إلى دراسة 
سخا ضا عمرقة قاعة بذاتها . ولک الو قوف عند ھدہ النظطر ات 

ا اة س ميا لع عمقا س نطوى على سطحة خطرة 
فالآهم بعد ذلك هو الدراسة الى مجمع كل هذه المشاكل 
ق نظر ة واحدة وف کان وأاحد. ان وضع هذه القضايا كايا 
سا والاعتراق پانہا کہا سالا بالل ف وکت و اد ء انا 
كلبا تفاعل وتؤثر فى يضما البعض ٠.‏ الاعتراف لرا بطة 
» العضو بة » الوشقة بان کل هده القضايا هو الذى شقلا 
إلى مستوی فکری جدد . وفتح أمامنا افاق من الفهم 

جددة . وهو أول الطر تى إلى اختبار الحلول السليمة... 
ولنشبه هذه القضايا كلها بحسم الإنسان . إن جسم الإنسان 
له أجزاء كثيرة . فه دان وساقان وذراعان وفبه قلب وفه 
زاس و فه عننان والأطاء شحصصون اح انا 1 عص أحز اء 
هدا اام ١‏ ) 
بيب تخصص فی القلب واخر فی الجلد واخر فى ليون 
ا فى الأعصاف .. والكن الطبيب الذى نظر ٠‏ إلى الجزء 
الحاص به ٤‏ الحزء الذى بعاله على آنه جز ء منفصل ومستقل : 
۷۹ 


عاما» هو طبيب حكر على الإنسان الذى اجه باموت. فكل 
حاولة علاج جب آن حسب حساب كل كيان الإنسان وخلاياه 
وكل قط ألقوة والضعف فه. 
كذلاف فان النظر إلى كل قضايا الأمة على آنا قضبة واحدة 
ارط انبر اسا قسن ارايخ والأعساپ ۽ خر سجر السا 
فی ناء الل السلم : 0 
هل كن النظر إلى قضبة الدخقراطبة منفصلة عن قضبة 
الإصلاح الزراعى وتوزيع الأرض ؟ .. 
مستحبل . فقبل ثورة ۲۳ وليو كانت هناك أصوات 
تطالب بتوزيع الأرض ولكن هذه المطالبة كانت عبثا . 
فالسلطة التربعة والتنفيذمة وال حزية كانت فى بد الفثات الى 
ستوزع أراضہا > ومن المستحصل أن نتصور أن تقدم هده 
الفئات على أن وزع أرضہا نىقا » أو نوزعپا و تی فی مقاعد 
السلطة والحكر > فی حن أن هذه الأرض نفہا ھی مصدر 
قوتها وهى وسباتها إلى مقاعد السلطة والحكر . إذن فتوزيع 
الأرض لاتم إلابتغيير ادىن بتولون الساطة التشر عة والتنفيدة 
والحزية > وبعدم إعطائهم آبة فرصة لبعرقلوا توزيع الأرض 
بای شكل من الأشكال .. 
A:‏ 


وگن توزيع الأرض ليس غابة فى حد ذاته . إن الغابة 
الحقيقية هى رفع مستوى معيشة الفلاح الذى تتكون منه 
آغلبية الشعب . وتوزبع الأرض خطوة فى الطريق 
حو هذه الغاة . ولكن الاقتصار على هذه الخطوة مستح 
فترك الفلا لنفسه وحسة فدادن لاتكفى لاجتذانه إلى ۴ 
العا ا المتطور الذى زايد حاحاته وبرتفع مستواه بوما 
بعد يوم . إا لايد من حركة تعاونبة عميقة تتمكن من 
تنظم العمل على مساحات كبيرة من الأرض تضم ملكيات 
كثبرة صغبرة » وشمكن من «تصنع » العمل الزراعی مع الزمن 
سواء فى مدان الزراعة فا أو فى ميدان جميع الزوة 
الحيوانة أو اسوب ٠‏ إلى اخره . ذلك أن رفع الإنتاجة 
و تصشعما وتزو دها یکل ماتقدمه الرة و مدمه ال احدث 
مستحيل إلا على هذا المستوى » ولمذا لابد من الأخذ بالنظام 
التعاولى . 
وهكذا يمكن أن ندا من آة نقطة و نسل حت نصل 
إلى آخر الشوط ويكن أن بدأ من معكلة التصنيع فتقودنا 
المشاكل » مترابطة متاسكة » حتى نصل إلى مشكلة المرب 
الباردة » يمكن أن ندا من موضوع الوحدة العرية فدجد 
A۱‏ 


أنفسنا عد خحظات فى قل مشكلة التنظء ج الشعى . 
“ لد اظ ة الو الحدة ب سد اا ر إل ايع 
إدراك كل القوانين والاعتبارات المؤثرة فی کل القضا 
هى الدرس ال كبر الذى لقيه الميثاق على السطحبين الذن 
عون المشا كل ی صنادیق غلقة »کل صندوق مها قصل 
ن الآخر . ۴ 
لاق ستو تراك سذا الشعب وصفاته النفسبة 
Fk‏ ستوعب القوى المادة التى ملكا والقوى المادة 
التى تنقصنا وحتاج إلى الحصول عاما ٠٠‏ إنه يستوعب الظرؤف 
الدولة والنظريات والتحارب الإنسانية ٠٠‏ ويستوعب التطور 
امادى والمعنوى فى العام وما يستازمه من غر بلة وتغبير وتطوير 
لمذه التحارب ٠٠‏ وستوعب مشا كل التنمية الزراعية والصناعية 
فى جالاها الببباسية والاقنصادة والإجتاعبة أبضا +٠‏ وإستوعب 
هدا که ی عات بلقو الاجا اد هد آل جر او آل 
جب آن ”ولد وتدفع إلى الإمام وتعطى صفة القبادة مع مى 
التطور إلى الإمام وهى قوى المال والفلاحين . 
ین ا اتن مکرن عق اة آو اتيا : 
أو شمر رسا ومطللبة لى أن بنظروا إلى ند المشكاة. 
ا اا ا 


کله ..وأن عر فوا لہا ليست-ممكلة هذا الجزء أو ذاك ...: 
والكا مشكلة حاة الجسد ا کل 2 الاد التى لانتحزا ! 
وكل بطل حقبتى فى التاري » وكل حركة لورة ناجحة 
ف التارے استطاعی أن ضع « نظرنة العمل » ٠١‏ تكن 
من ذلك إلا بارتفاعبا إلى هذا المستوى فى التفشكير + مسستوى 
مجمیع كل الأجزاء فى «كل » واحد ٠.‏ ومستوى إدراك 
وا » الحقيقة بين هذه الأجزاء | 
و « الثورة الشاملة » الى ذد كرها عبد الناصر فى المثاق 
مرارآ م تكن ممكنة بغبر هذه « النظرة الشاملة» ٠. ٠ ٠.‏ 
وحصلة التحارب الأورنة خلال کپ ستو ات » با فہا من 
التجرة والحطا > ومن الدراسة والإلهام »> جد فى هذا الى ثاق 
تقدها » وتار ےہا » ومنطقېا »> کا جد فه حو مما من أجزا. 
لی ج تقر توا دة اء 


ومن اللا البارز: و المثاق آنه عرر 8h‏ ق e e‏ 
الحدث وتصحيح بعص اراء امو رحين عته.و ضاف e‏ 
واتشخر االو التا رة مه . وقد i‏ هتل التقیے خالا میق 

N 


التعصب الوطنى الضيقق وخالياً من روح الإنكار على الأولين 
ما قدموه فی الحدو د الى عح چا جپدهم أو ظر و فم »> وهو 
مالا تقدر عله إلا قاد ثورة ناجحة واثقة من نضما »› ثقة ترما 
من العقد . من قلت متا قول المثاق : 

« م تكن الملة الفرنسية على مصر فى مطلع القررن 
الاسم عر هى التى صتعت البقظة المصرة فى ذلك الوقت 


کا قول عض المؤرخين ٠‏ فاإن اة الفرنسة حين حاءت 


وجدت الأزهر عوج تارات جدددة تتعدى جدرانه إلى الاه 
فى مصر كلها ٠٠‏ على أن احخملة الفرنسية حاءت معا بزاد جدد 
لطاقة الشعب الثورة فى ذلك الوقت ٠٠‏ حاءت ومعا حات 
من العلوم الحدثة الى طورتما المضارة الأوردة عد أرن 
آخذتها من غيرها من الحضارات والضارة الفرعو نة والعر سة 
فی مقدمتبا ٠٠‏ حاءت معا بالأساتدة الكبار ‏ الذين قاموا 
يدراسة آ سوال می وبالسکی هرح آسراو تاو کنا آلقا د 
x a‏ الزاد ممل فی طاته نقة بالنفس ۴ كارن 


A 


حمل أفاقا جديدة تشد خبال المركة المتحفزة لمشعب 


ء١‎  ¶ اصرق‎ 

ا 

و ود کات هذه اأقظة الشعسة هى القوة الدافعة وراء 
عد جل على ٠٠‏ وإذا كان هناك شه إجحماع على آن ل على هو 
مؤسس الدواة الدثة فى مصر - فان الاساة ق ذا الپ ى 
أن تد على م بؤمن باحركة الشعية الى مهدت له حكر مصر 
إلا بوصفيا نقطة وثوب إلى مطامعه ٠٠‏ ولقد ساق مصر وراءه 
إلى مغامرات عقيمة استدفت مصال الفرد متحاهلة مصاط 
الشاب » .. - 


و نفس هدا الأسلوب فى ” قیم التار وترکز عبر ته ی 
« جرعات » حاعة ۰ مضى عر مر احل تار نا الدثٹ 


ای ماد قام فور ۴ ولیو قا عار إن اللات الى لوعت 
الثورة عد مولدها . 

« لقد كان يمكن أن تحول الحدث الكير إلى جرد ضر 
لوزارة القامة آو لنظام الحسكر . وكان يكن أن تحول إلى 


Ao 


دقاو تف إل التارى فاد کرو آخرن اء . 
کل االات فام دكاتورة عكر ة ووضمت الغو الشة 
وف طليعتها قوى الفلاحين والمان موضع القيادة الفعلية .. 
کا عرد الوعى الثورى الأصيل على منطق دعاة الإصلاح واختار 
طر بق الثورة الشاملة » .. 

على أن أرز ما فی تار اليثاق صر وتقبيمه نمدا التارے ¢ 
أن عي عبد التاضر تكن على الاماء الكبيرة والوقالعم 
الكبيرة والغزاة واللوك لکا کات داعا عل «القوى. 
الكمنة » ف الشعب ¢ ¥ القوى الظاهرة الق شغلل صفحات 
ھب اربوالا ور اتيا + قو مشلا بيد اة 
ل على ٠‏ ) ) 

« على ا رو هذا الشعب ٰ سال . و عا استطاعت ت 
الحن العصية فى هذه الفترة أن نختزن طاقات تحفزت لإطلاقها 
فى اللحظة العامة وكات هذه الطاقات هى العلل الذى حصل 
عليه آ لاف من شان فع الرواد شن ارم | أب الكو ة الي" 


۸ 


شقن اة من حک جل عل إلى آو ربا لیتمکنوا من ال 
ادىث e‏ (( ا إو الفةرة و ٣و‏ اع رر ۴ مواضح 


النقطة الثالئة التى أريد أن أضع متا اد ن قط اشاق » 
ھی أن الاق تد حدد مکا ننا من ٠‏ الحدل الذى Re‏ 
الأخيرة مرارا حول علاقتنا بالتحارب الإنسانية الأخرى . 
والتظر بات الأخرع . شد اق عاك ارق الى بصن زى 
د الشعبة » وكان هناك أضا الذن شحرفون فى تفسبر عبارة 
الأشرا ية النابة من واقشا 2 قطعوا ماما کل ما ہا 
وبين التحربة الاشتر ا كة والفکر الاشترا ک فى شتى صوره 
ومو اضعه . 

هنا الخد اليثاق الوقف السام الوحبد ٤‏ معبرا عنه فى أ كر 
ن از د 
فی موضع مذ كر البثاق ن سن سن کاناٹ جام الال 
الشعى « فكر مفتوح لكل التجارب الإنسناية » ,اخذ ما 
و عطما . لا بعدها عنه بالتعصب ولا صد نفسه عا بالعقد » . 

ونی موضع کی 3 3ع ال شر چ 


AY 


لا تصدر عن رغبة فى التحدد لذاته ولا تصدر بدافع المكر اة 
الوطنية . إعا لن التو رة العر مة تو اجه ظروفا جددة ولايد 
لما لموحة هذه الظروف المجديدة أن جد الملول لللايمة لاء 
ومع أن خصائص الشعوب ومقومات المخصية الوطنية تفرض 
خلافا فی منہاج کل منیا حل مشا کله ۰ إلا آن الخلاف الا کر 
هو ما تفرضه الظروف التغيرة إلتى تسود العام كله وحكه 
خصو صا بعد التغبرات البعدة الدى الى طر أت على العا سر 
المحرن العالمة الثانة . إن هذه الظروف ای تغبرات شاملة 
و عميقة عل الجو الذى رى فه النضال الوط لک لالام . 
وليس معتى ذلك أن النضال الوطنى مطالب ب بأن يخترع مفاهم 
جد دة لإأهدافه الكيرى > ولكن معناه آنه مطالب الوم ان 
جد الأسالبب السار ة لامجا التطور العام والتفقة مع طبيعة العا 
لتغيرة » . 

وفى فقرة اة تقول : « إن العمل الاشترا كى م بد حا 
عليه أن بلتزم التزاما حرفا بقوانين جرت ايا ف القرن 
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التاسع عر «( . 
وأضا : » أن التحارب الإحتاعة ۷ اعيش ه ى جزل عن 
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بعضها البعض » وإعا التحارب الاجتاعة كجزء من الحضار ة 
الإنسانية ستعيش بالاتصال الخصب و بالتفاعل الحلاق » إن 
النحارب الاجتاعية قابلة للإنتقال ولكما ليست قابلة جرد 
الغقل . قابلة للدراسة المفىدة ولكنا ليست قابلة لجرد الحفظ عن 
طرق التكرار » . 

الطرةات یں المرب والنر وت : 

و بعض الناس س من آهل اليين التطرف س فزعيم أن 
تقال إنه جب تذو س الفوارق بين الطقات » بحسبون أن هذا 
معناه أن تكون كل الأفراد متساون ماما ماثة فى الالة دون 
اسار ید و کنا او اغلوق . فی حن آڻ بش الاس 
من آهل اليسار ااتطرف س قولون إن تذوبب الفوارق 
بن الطبقات دون « حرب » وفى إطار من « الو حدة الو طضة » 
و بالأسلو ب السامى هو مهاد نة للرجعية وإبقاء علا » الأص الذى 
لا بؤدى جدا إلى دوب الطبقات . 

وكاا الطر فين فيم الأص فهما خاطنا . 

فليس فى اليثاق نصا ولا روحا آبة حة انير إلى هذا الفيم 
الساذي لامساواة »وهو أن ”كون العام كا لجاهلءو النشط كالبليد. 

۸۹ 


هذا عن اليين التطرف . 

أما عن اليسار التطرف » فان تذو ب الفوارق بين الطبقات 
فى إطار من الوحدة الوطنية وبدوين حرب آهلية ليس واردا 
بمعنى آٺ سجلس كل الطبقات حول مائدة مستديرة ونحل 
متناقضاتہا حول فنجان قہوة › مع احتفاظ کل مہا بم رکز قوته 
أو ع رکڙ ضعقه .. ۴ 

كلا . فالميثاق بعد أن قول : « إن الصراع الحتمى والطببعى 
ين الطبقات لا كن تجاهله أو إنكاره ولا بنبغى حله سامبا 
فى إطار الوحدة الوطنية وعن طرق تدوب الفوارق بين 
الطبقات» بضع على عاتتق الثورة س فمذا الغرض س مهمة أساسية 


مبدثبة وهى « تصفية الرجعية و مجر بدها من يع أسلحتا ومنعما 
من أبة محاولة للعودة إلى السيطرة على ا لحك % 
وول امثاق بعد ذلك : « إن سامية الصراع الطتى 
لا يكن أن تنحقق إلا بتحر د الرجعية آولا وقبل كل شىء 
من يع آسلحتا 6 

مادا ؛ « لأن الصراع الطبتى ودمو ته والأخطار المائلة منه 
هى فى الواقع ٠ن‏ صنع الرجعية التى لاتر بد التنازل عن مرا كزها 
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اممتارة الى واصل ما استفلال اخاعر . إن الرجية اك 
وسائل المقاومة . تملك سلطة الدولة » فاذا انرعت ما لجأت 
إلى سلطة امال » فاذا اتتزعت مها لجات إلى حليفها الطبيعى 
وهو الاستعار » . 

م إن مع « إزالة التصادم لا زيل المتناقضات بين هة 
طبقات الشعب وإعا فتح الجال لإمكانبة حلماسلميأ» . 
و عقب على ذلك باحمة « حالف قوى الشعب العاملة » . 

واستطر ادا من هذه النقطة .. بلاحط أن سفن الاس من 
بمحافون من استخدام عبارة تدو ب الفوارق ين الطبقات › 
بخافون من استخدام عبارات آخرى مثل : 

الاشترا كة العلمىة . 

النقد الذاهى . 

٭ القادة الخاعة : 

فے الحوف ؟ 

إن عبارات القاموس السباسى ليست ملكا لأحد . 

إن عبارات القاموس السياسى ليس لما فى هذا القاموس 
تسیر حرف لا جوز ا روج عنه ۴ 
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ۋەن الل ا ¢ ك فر أءة أ و ہقه ¢ أن لستحر ج 
الإنسان سط آ واا قول إله دل على الش.وعة واخر دل 
على الرجعية ٠‏ 

ولكن العبارات الواردة فى أبة وثيقة - كالميثاق - تفسمرها 
الوشقة كايا .. ډ 

فالاشتر ا كىة العامة مثلا فى الو ثيقة لا بجكن أن تعنىالإلاد » 
وفى صلب الميثاق كل هذه السطور القوة عن العقبدة الدشة 
وعن الإعان . 

ولا أحد فيم الأمور على غير هذا النحو إلا من فى نفسه 
مرض » أو من برد التشو نه جرد التشوه . 

إن عبارة الاشترا كة العاسة هنا مير اشترا كتا عن 
الاشترا كات الخالىة » الى عرفا كتى الفلاسفة »› وتر طا 
2 الحدث > ک آہا عبارة تعن اا عرف ان ناء 
الاشتراكية لا تم بالأمالى الطيبة والواعظ الحسنة » ولكنه 
قوم بإدراك القوانين الوضوعية للتطور التار حى وللواقع 
العاصر وللعلاقات الإحتاعة ( وا کتشاف طرق عامىة إا سة 
لتفحير القدي مها وإقامة الجديد الذى ستطيع أن بواجه 
امتحان الباة .. 
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على أن الآأمر الذى لا قل عن هذا كله اهمية هو : إماد 

قة اوضع هذه البادىء موضع التطبيق » وطراستها وحا تيا 
حتى تنتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة النظام .. 

وقد نص المشاق على أسالىب حددة فمذه 1 5 
يا وضع التنظمات ية فوق الأجبزة الإدارة » وجل 
نصف عدد الأعضاء على الأقل فى احالس با فا مجلس الأمة 
من الال والفلاحين .. 

ولکكن هذا اضا ليس ضانا افا . 

إتنا تقول إن الىم)ال والفلاحين 2 أخان الصلحة الطسعبة 
فى الاشترًا كىة .. وهم لذلك حر اسما الطبيعيون أبضا .. 

ولكن هذا لا غنى أبدا عن إحاد عناصر مستنيرة واعة 
مؤمنة من بين صفوف المال والفلاحين » بحيث نرفع الكفاءة 
الساسة هذه الطقات ورفع مستوی قدرتہا على هذا الدفاع 
عن الاشترا كىة رة 

وهذا لا بكون إل باد التنظ الشعىالنشبط » الديموقراطى 
الصمم » الذى تتوافر له صفات العمل الداثب والتدرس الستمر 
والرقاءة الحرة . 

وفى البثاق وعد قوى ذا کله . 
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وهو وعد نترقبه » و نتمسك به 

ومن آبرز ملاع الميثاق أله قطع بنص صرح فى قضية 
اجتاعية خطبرة » هى مساواة المرأة بالرجل فقال إن المرأة 
حب أن تتساوى بالرجل » وأن قايا الأغلال بحب أن سقط 
لک تساهم المرأة باجا ية وعمقرفى صنع الحياة .. 

وقد ترددت آراء خصوم تحرر المرآة طوبلا بين منع المرأة 
ماما من العمل و بين الماح فما يشرط الاحجة .٠‏ وهم فی تفس 
الوقت آصبحوا بعترفون لما بح طلب الع فى شتى مر احله . 

ما هوالفارق العملى بين الماح نما بالعر والماح فما بالعمل ؟ 
ما هو الخطر الذى من هناولا تكن هناك ؟ .٠‏ 

وكىفتكون المرآة مؤهلة لأن تعمل «فىحالة الضرورة» 
مام تکن قد عرست بالعمى أصلا؟ ى عمل عكن أن تعهله 
امرآة « فى حالة الضرورة » إذأ كانت قبل ذلك لا عرف 
شیا ولا جد عمل آی شىء ولیست فى بيثة تسمح بالعمل 
ااا ؟ د آی تسل كن آنا إله ال ر آة ف سال الرورة 
ع إلا الیل کی العر ش1 .. 

وأى حطة نما وللعمل نفسه حين لا تكون هناك امرأة 
تعمل إلا تلك الى تقف على شفا الموت جوعا ؟ 
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على أن هناك سؤالا آهم : 

أليس مجتمعنا المصرى كله فى حالة «ضرورة»؟ . 
آلبست الصورة العامة الشائعة لأغلسة شعبنا هى الفقر و الإملاق 
واترش والآسة؟ .. آليس عذا العف الإالتصادى الساحق 
ضرورة محم على کل رجل وكل امرآة أن تعمل وأن ام 
فی رفع مستوى معيشة بيتما ووطنا فى نفس الوقت ؟ .. 

ومع ذلك ٠۰‏ فاإن بعض اين مارضون س العمل ار اة 
بظنون أن معناه « إازام » كل امرأة بان تعمل قىرا ! وهذا 
بالطبع غير وارد . إن المقصود هو إعطاؤها « حق » العمل 
وفى كل بلاد الدننا نساء عملن ونساء لاعملن . كل واحدة 
تقبس ظروفها وفق ماترى أنه متاس لماه ٠‏ 

وانتقل إلى نقطة آخرى عس صلب المثاق هذه المرة› 
وقد حاءت عباراتها على لسان عض المتحدثين فى المؤعر 
الوطنى وه قوم إن روسا کہا قوانين روسية 
وامجلترا محكما قوانين الجلزة وام ركا محكما قوانين 
أمركبة » و بالتالى فيجب الا تع قوانينا إلا من ترائناوحده . 

وقد ضربوا الل على القوانين الغرية الموجودة عندنا 
باللصوص الاصة بالزنا مثلا . ولو كان الأمر أمر مطالىة 
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تغبير مثل هذا النص او غيره فالاقتراح مقبول بغير شك ولكن 
غير المقبول هو الخروج من التخصيص إلى التعمم » والانتقال 
من مبدا حذف مالا امنا إلى ميدأ حذف كل ما كان حصيلة 
2 ربة تمع > ر مرن حف الإساس أن افيد 
من حر بة جتمع ر 

والاأمر ea‏ قو ان حمر وزنا فقط ولکنه امر 
قوانين سباسبة واجتاعبة واقتصادبة شاملة . 

هذا هو المعنى الأساسى الخطر الذى أعترض علبه. 

ولا ٠ ١‏ ن القول مان آم اھ نا فر این سر 
وفرنسا محكمرا قوانين فرنسة وامحجلترا كما قوانين 
المجليزة. ا ج . أن التقامسل و خها فرالسة 
وامجليزة وأمركية . . ولكن المبادىء الأساسية العامة لاوطن 
ما ولا جاسة . دور القوانين الأساسة الفر نة النابعة من 
الأورة الفرنسبة مختلطة بمجذور المبادىء الأساسية النابعة من 
ثورة الإستقلال الأمركمة ختلطة مجذور المبادىء الأساسية 
فى التعر عات الإمجليزبة . والقوانين الى حك زفسپا لست 
قوانين روسية بعنى آنا ترجع إلى مثات السنين وإلا لبقيت 
القوانين القبصرة . . آنا قوانين صاغ مادا الأساسية 
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مفمكرون ألمان وامجلز مثل ماركس وامجاز وحركات سياسية 
أورببة بوجه عام لا روسبة سب . . 

فهذه الأسوار العالبة التى بتصور البعض وجودها بين البلاد 
الختلفة غير موجودة . وهى م تكن موجودة بدأ ى أى عصر 
من العصور .. ولو وجدت لما كان العام هو هذا العا الذى 
نعرفه الوم . ولا كان تاريخ الإنسانية هو التار يخ الذى لعرفه 
الوم .. التارج الحافل بالسفر والنتقل والترحمة والغزو 
والإختلاط وتبادل التاثير وانتقال التحارب من ءأرض إلى 
رض . 

هذا العا الذى خططه أسوار عالِة حامة م بوجد أداً . 
واحتال وجوده الوم أقل من احتال وجوده فی آی عصر 
مضی » مع الل الحدث الذى بختصر المسافات و قرب مناهج 
التقفكير ويجمع الإلسادة فى مؤسسات دولىة واحدة لتتفاعل 
وتتصارع فی وقت واحد. 

وقد لخص المثاق هذا كله فى قوله : « إن التحارب 
الإجتاعبة لا تعيش فى عزلة عن بعضما البعض . واا التجارب 
الإجتاعبة كحزء من الحضارة الإنسانبة ستعيش بالاتصال 
ا حصب وبالتفاعل الحلاق . إن مشعل المحضارة انتقل من بلد 
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إلى بلد . لکنه فی کل بلد کان بمحصل على زیت جدد قوی به | 
ضوءه على امتداد الزمان » . 

إن القول بأن كل ما أسفرت عنه تجارب الإنسانية خلال 
ألفسنة ليس سوى عبث ضائع و احلالل تنام تكن نحن خالقيه › 
هو علق خطير لعصبية قومية لا تتهى با إلا إلى الاختناق . 

وإن تعمم فكرة رفض كل جرىة لہا حدشت ف لد 
أجنى هو عملة حصار قاتلة لشعبنا و لتحر تنا الإحتاعة الددة. 
حصار لا يحقق غرضه فى الواقع إلا ارلغاء الإشا كة ذاتها 
بکل شعار اتا و قو انیا ! . : 

. . وفى هذا قول اليثاق « إن التحرة الوطنسة لا تفترض 
مقدما "خطئة جيم النظر يات السابقة علا أو بقطم برفض الحلول- 
التى توصل إلا غبرها . . فاإن ذلك تعصب لا تقدر أن تتحمل 
عات ا سوسا آن إرادع تعر الاچاعے ق بدا تارستا 
مسو لباتها تجتاز فترة أشبه بامر اهقة الفكر مةنحتاج خلاهما إل ىكل 
زاد فکری .. لکا فى حاجة إلى أن تضم كل زاد محصل 
عله وأن عزجه بالعصارات الناحة من خلاياها الحة . 
إنہا محتاج إلى معرفة مامجرى حوما . . لكن حاجتا الكبرى 
هى إلى ممارسة الحباة على أرضا » . 
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تبت فى خر هذا الحدىث نقطة بالغة الأهمية »> كتبت عا قبل 
ذلك » ولکكننى أعتقد آنا مازالت ى حاجة إلى إضاح . . 

تلك هى النقطة الحاصة بكلمة الع وعبارات الاشترا كة 
الغامية و الأسلوب العامى والنظرة :العامة إلى آخره . 

إن الأهداف والمبادىء الاجتاعية حكن أن تظل موضوعا 
للدعوة والتبشير مدة طوللة من الزمن . بل عمكن أن لستمر 
التبشير ها قرو نا عدة دون أن ترى هذه الأهداف نور التطبيق 
والتنفيذ آما المىء الذى يستطع أن نقلا من دائرة التبشير إلى 
داثرة التطبيق » فهو: نظر ة عامبة . آى العثور على اسلوب عامى 
حدد يستخلص عد دراسة الواقع العملى ودراسة كل أدوات 
التضبر الممكنة والدراءة بكل القوانين الاجتاعبة والساسة 
والاقتصادة المؤثرة فى الموقف .. إلى اخره. 

الطائرة مثلا . لققدظات زمنا طوللا لا تعدو أن تكون 
حاما خياليا . وقد كتب آدباء ومؤلفون عن حل وجود سفينة 
ركما الناس وتطير م فى المهواء وتتقطع المسافات فى سرعة 
مذهلة . ولكن هذا كله ظل جرد حل جميل إلى آن | كتشف 
الع نظر يات عامية محددة أمكن ہا صنع الخامات التق تصنع مها 
الطائرة والحركات الى ترتفع ا عن الأرض . 
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نفس الغىء بالنسبة للأهداف الاجتاعبة . الإشتراكية. 
العدالة تكافو الفرص. كل هذه الأهداف كن آن تظل جرد 
گات مہا بلغت درچة إ ان الذن يؤمنون بها ؛ إلى آن تم 
العثور على الأسلوب العامى . الأسلوب الحدد الذى بضع هذه 
الأهداف موضع التطسق , آی اسلوب عامى حدد سکن من 
تفكيك القرى الاجاعية الق دا التق لا بد من از اسحا ع 
الطر بق آمام التطور » والذى تمكن من خلق قوى اجتاعرة 
جدىدة وتزودها بالقوى الدافعة والحركات الى كا 
من الإ نطلاق 1 والذی تكن من إقامة اء اجتاعى جدد قوم 
على سس فى التوازن غير أسس التوازن التى كان تهوم علا 
الناء القدع , 

فتبحد ند الملكة الززاعبة ملا„ . وتوزبع خمسة أفدنة على 
كل فلاح » وتكون اعيات التعاونية »> وخلق قطاع عام 
قوی » کل هذه الإجراءات المحددة وغرها » هى « <خطة 
السعل » القاعمة على أساس الل . . ى هى الأسلوب العامى 
لتفكيك قو الإقطاع وفتح الطر بأ مام تحقيق كاف الفرص» 
وتوجیه ال جېد إلى التصنرع وحلق قوی اجتاعية من نوع جدد 
و بالتالی خلقق جتمع من نوع جد د . 
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هذه المقىقة الأساسة » القى لا بد أن ستقر فى أذهاتا 
وحن تفم المثاق » لو سانا ما فما ترد على أشياء كثيرة . 

# ترد على کل الذىن رىدون أن ستغنواعن هذه الحلول 
الحددة بالأمالى الطة کالقول ا الشعب طيب واع » وانه 
لانازمنا شىءمن هذه الاجر اء اتلك نصل إل ال دال الاح اعبة ٠‏ 
وإنه لا داعى فمذه التحدددات الصارمة إلى اخر هذا المنطق الذى 
لا تمقصه طببة القلب ولا قصه القصد المحسن » ولكن نقصه 
الاقتناع بأن الآمنبات وعبارات الوعظ والإرشاد والتوعبة ‏ 
على هسنا القصوى لا تستطيع وحدها أن تمحز انقلاا 
وريا حاتما . إ عا لإ بد لهذا الإتقلاب من أسلوب مدد و أسلحة 
معلومة عامة . 

# وترد على الذىن كتفون بالنظر إلى هذه المساثل فى 
) جز اما . فم ناقدون حكاة المائة فدان مثا على ضوء حالات 
خاصة » أو ناقدون هذه الفكرة أو تلك منفصلة .. فى حين 
آنه لا بد أن نتصور هذا كله . . من حق المرآة فى المساواة إلى 
الح ا لحل إلى التعاو دات الزراعة إل .. إلى كل هذه الاأجراءات .. 
على آنا « تروس » ختلفة فى « ماكنة » واحدة كبيرة حب 
أن تدور كلها عطق واحد ومو غابة واحدة. 
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# وترد س آخياً س على الذين يحون عن « ضان 
التنفيذ » » و آنا مہم !! 

إن بعض الضان هو تنفيذ هذه الخطة العامية لتطو ر امجتمع 
تتطو برا وريا لأن جر د إجاز أهداف هذا التطو ر معناه إطلاق 
قوى اجتاعية جديدة تماما من طبيعا أن تقضى على الكثير من 
مشا كلنا العمرقة التى نشكو ما فى الماضى ونفى الحاضر .. 

ولكن البعض الآخر لضان سبظل کا كان دانم » متوقفا 
على الإنسان نفسه » آى علنامحن . . 

آم خر ج فى كل عصر » من أنناء هذا البلد » من حلوا 
رؤوسهم على أ كفم لتحقيقأمالى الشعب أو حماية مكاسبه ؟.. . 

إن الإعان داعا هام . ولكن الإعان الفعال هو الإمان 
السلح بالأسلوب ٠‏ المسلح بالوسيلة العامية » المسلح مخطة 
اسل »× : 


-& 


Ne’ 


س اکر مء 
س رعس رشک 
الطر بى الصعب إلى المساواة 
الو سسات العامة ء . وشرو طا الأرعة 
کلات حب أن تتغبر 
قانون الإهال والحرية الاقتصادية 


الواجبات . . مع الحقوق 


س مش اکل ابی ر رک 
داتيما » فى المراحل الأولى للانتقال إلى جتمہ 
کف شترا ک »أن تتفتح الرغبات وتتعاظم الآمال لدى 
ا فرد ۰ فیشعر کل واحد أن صدور القوانين الى تسن 
الاشتراكية وتغير الجتمع معناه أن تخاص س رة : 
من کل انار ما کان لشعر به من ظل آو غبن أو حرمان . وله 
لس علبه إلا آن عد ده فنال ما رند » وتمتع بالياة 
اء 
وسا فی ھ کات ییو واوو کسی سے ل ای 
نه . فان معناه أن البحيرة الراكدة تتحرك وان الذن کانوا 
بستسامون لتا ظهم الحدود فى الياة وکأنه قدر مفروض 
کد کارا ا دستطعون أن بغیرو ا حیاتہم .. وأله بحب 


وقد محدڻ ولاد أن تحدث س مالغات فى هذا الشعور 
هتا أوهناك . ويشكو عض الناس من هذه المبالغات الى شعده 
فهاالإحساس بالمسئولية و تخذو نما حجةللتنشكيك فى الاشترا كية 
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ذاتہا .. او فی قدرۃ شعبنا على فہم نظام بحتاج إلى قدر کبیر 
من الاحساس بالمسئو لىة كالاشتر ا كىة 4 
وهذا بالطبع غير حبح . وقد قرآت ‏ مثلا س فى بعض 
تس ان الفلاحين والمال الروس » عندما قرأوا بعد الأورة 
المرافق العامة قد انتزعت من أ اما الرأعالىين وأصحت 
ما اق ٠‏ را مسرن إل عربت الس الد ن 
حين تقف فى إحدى الحطات فخلعون من مقاعدها القطن 
والقاش » وبأحذوله إلى وتم ليسدوا حاجتهم إلى صنع 
المراتب مثلا أو ملابس الأطفال ! 

۾ فعلوا هذا بشعور عدالى» أورغبة فى تدمير هذا المرفق 
بالذات .. ولكنهم تصوروا ببساطة أن عربات السك الحددء 
کان شی آغر ۲ امعت ملا فے .۔ وکا سرف الإانان 
فی آملا که » تصرفوا .. كانوا أ كم حاجة إلى القاش والقطن 
کراب ف پو فامزن علپاکل لی ٭ لا کقاعد فن قطار 
لا رکبونه إلاکل بضع شہورآو سنوات . . فاخذوا القاش 
وشوا القطن » وتركو ا القطارات مجرى بلامقاعد .. ! 

ولکن شيا من هذا م بمحدث فی بلادنا . . إعا هی فوضی 
مرحلة الإنتقال السريع »> وارتباك الناس إزاء الجدد » وعدم 
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دراه" الكثير ن با جوا نب ‌العميقة والمعقدة هذا الجدد..ولا 
آن ج تقال ضخم دون أن تصاحه هذه الأمور العارضة .. 

وأعود إلى المشكلة . 

إن کل فرد یشعر مع دہ التحول الاشترا کی کاقلت 
ان من حقه أن بتخلص بجرة قل من كل انار الظل القد: 
E r‏ ولق 
الميشكلة هى أن الآمال وحدها لا حل كل شىء . فان هناك 
اعتارآث رة د من حده الإمال وخر طاتا ,. 

اعتبارات کی أن نتذكر من ينها اعتبارسن على الإقل : 

» الأو ل هو إن البناء الاجتاعى القدي العمبق » الذى 
العمل على هدمه وإعادة ائه »> لا > ن ان ندم فى عرضة 
عين » والا اپار کل شی مل رو سا . 

6 الاعتمار ااه هو أن وع إنتاجنا القوعی كله » من 
صناعة وزراعة وخدمات لامحقق دخلا كنفى لأن ترضى 
کل تفس ولو يش الرضاء فجن تخافون اقساد لذا 
تحت الصخر لك نضاعف جو ع الدخل صة بعد صة .. 

الموجود لدناف حد ذاته قلیل ولا کنی اوم دلك 
فنحن لا نوزعه ا کي .. إعاعلنا أن محتحز منه حانب ا كيرا 
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قم به مشرو عات إنتاجية جددة » حت پزداد ماعندنا.. 

وهتا تعر كلة العدالة ليست العدالة هى جوه ر الاشتر ا كة؟. 
ألبس من العدالة س إذا كان بلدنا متخلفا والرزق فه قلىلا س 
أن | شح ل ايع ا هذا التتخلف ددرجة ماساوة. 
هل هناك آفراد أو فثات مسئولة عن هذا التخلف الطوبل 
دون غرها حت تتحمل bs e‏ خا الاش § > 
بالطبع لا ! إا الجحتمع كله مسثول . . وضحية فى نفس الوقت .. 

هذا النطتى كله سل مائة فى الائة بغير شك ! . 

العدالة هى بالفعل جوهر الاشتراكىة .. ولا يمكن 
لاشترا کی واحد أن سامح فى هذا مطلقا ! .. 

والعدالة تقتضى أن نتحمل يبعا صعو بات هذه الرحلة 
ست 8 انگل الد سی ج وسا ا ال رشع جاب کیو 
من هذا الدخل فى مشروعات إلتاجة من جبة أخرى › 


و تتحملا على قدم الساو اة ة 
ولگن ماس ل الا سا ؟ . 


ا اسیک سو راید سرت نضرب مثلا بسبطا » 
نندأه من داخل موّسسة ما أو مرفق ما . 
فى فة الؤسسة » رى قلة من الأفراد » نفترض أم 
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من الا كفاء الوهو بين الحر بين . أمم برون أن العدالة معناها 
أن ال الء الوعوب الخد جراء عد الصفات م 
امشاز ات آؤ مر مات . لن المدالة لا ساوى بن اتك والناط: 
بين الكفء والخامل » بين الحرب وحدث التحر ة . 
م وبعد هؤلاء القلة » جد ية العاملين فى الؤسسة رون 
أن المداة » بالسکس »مشاھا أن فال کل العاملين فى الؤسسة 
جزاء واحدا » أو أن تكون الفروق قلبلة إلى أقصى درجة 

۾ ولكن خارج هذه الوسسة »› توجد مؤسسات أخرى › 
حققق رباحا أقل . والعاملون فى هذه الؤسسات الأخرى رون 
آنه ليس من العدالة أن برح من عل فى إحدى الؤسسات 
أكثر ما برع آخر فى مؤسسة أخرى . فصناعة القاش مثلا 
ترح أ كثر من صناعة المحدد » ولكن هذا ليس ذنب من عمل 
فى مهنة الحدىد . فكل الصناعات مهمة » ولذلك فالعدالة هى أن 
شاوی اڑا اشا نامان تی آی مس کات 

4 ولتكها إةا ها كل السات ق أطار واسد‎ ٠ 
فيناك خارجما موظفو الحكومة > رون أن کون الماملین‎ 
فى الؤسسات كسبون أ كثر من الذن عملون فى الحكومة‎ 
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وضع غير عادل . فالكل عمل على حدسواء » وقد کون 
العمل فى بعض مرافق الجكومة أشق وأصعب . إذن فليس 
من العدل أن "وزع امتبازات أو أرباح على الؤسسات دون 
الوزارات . 
۾ وخارج نطاق الؤسسات > والوزارات » وكل العاملين 
فى الدن » هناك الفلاحون وآهل الرف وجه عام . آم رون 
أن « المدنة » تنال من « توزیع الدخل » حظا أ كر من أهل 
الرف » وهدا ظل كبير . فالمدنة تعيش على جد الر ف وتعبه 
وعرقه » والزراعة كلصناعة فى مامتا فى الدخل القو عى . 
فالتوزيع إذن بحب آلا ييز الوهو بين الأ كفاء > ولا العاملين 
فى المؤسسات فقط > ولا كل العاملين فى الدن وجه عام 
ولكن بحب أن يشمل كل العاملين فى الر ف والمدنة على حد 
زاء : 
۾ وخارج هذا کله » جد س فى آخر الامر ‏ 
التعطلين » الذن لا مجدون فرصة كافبة للعملى » إن التعطل ليس 
ذنهم » إذا كانت فرص العمل لا تاسع للحميع بسبب التتخلف 
القديم الطويل فهذا ليس ذنب أحد . وإذا م تعطل ز ند و عل 
عمر و » فسوف بتعطل مرو و عمل زد ! إذن فتوز يع الدخل 
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أو الرم على العاملين داخل الؤسسة أو الصنع أو الحقل دون 
الراضین تاره امون ايس عنلا . إعا الندل حو آن إشمل 
لتوزبع ھؤلاء جیما .. 

هذ غار سط سور الفاقتات الإ چاه الل ادي 
فى مر حلة الانتقال من النظام افاقطاعى الرأعالى إلى النظام 
الاشترا ك ٠.٠‏ كل فة لدد فئة أخرى › ولكن لشدها 
من الناحىة الأخرى فة ثالثة ٠٠‏ وهكذا .. 

وهی آلوان من الضغط الاجتاعى؛ حتمة » بشرط أن نعرف 
كف جعاما تتفاعل تفاعلا « حا » واعا » لتخرج علاقاتنا 
الاجتاعة الحددة من وتقا »> سلبةمعافاة » لاالشكو 
من كثرة « الفرامل » والطات > ولکن تتوافر ها كل 
« موتورات » أو ( محركات ) الاندفاع وكل عناصر الحاة . 

ولا بطوف يال أحد س طبعا س أن مجلس وبكتب 
الل ۰ 

إن ال حل تضعة ‏ لاف التفاعلات فى آ لاف الأما كن والحالات 
موضع التحر بة والتطبيق . 

ولكن ما هى الأعشارات الأساسة ء الى كن أن اشا 
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لتكون اة ( مفاتبح ) إلى هذه الحلول؟ . 

من هده الاعتبارات : 

ان ممتنا مزدوجة »وهى نحقق الكفاة والعدل . أى 
حقبق العدل من جهة » وزيادة الإنتاج من جة أخرى » لاله 
غير زيادة الإنتاج تصبح العدالة عدالة فقر وإملاق . 

٠ه‏ ان العدل ليس يننا حن ‌الذين نعيش فى هذا البلد و أساحم 
ف آموره الآن قط .» ولكق الندل آ ضا بنا و بان أولاة ةا .. 
ان الأطفال الدين بولدون البوم سوف يكونون موجودين 
ی خا ال مد سن آو ستن آو سان سنة . فالإاسراف 
ی توزیع کل ما تکسبه وحو له إلى جنہات وقروش وملالم 
فقا بوما بعد بوم قد بكون أشبه بذع الدحاجة الى تبيض 
:هیا .. انه من حہة جعلنا نقف فی مک تنا لا تتحر ك إنتاجیا- 
لى الأمام » و بالتالى لا تزداد فرصتنا فى الكفاءة . ومن جبة 
نانية يسلب الأجبال التالية حقم)ا فى آن نضع نما آساس الرفاهية 
لعقول ٠۰‏ لابد أن :ذهب حانب کبیر جدا من دخلنا إلى 
إعادة الاستار ) وجب أن تكون أهمبة هذه العملية واكحة 
ي عقلل الغنى والفقبر على السواء .. 
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ه ان محقبق مهم تنا الزدوحجة س الكفابة والعدل = تم 
تدر يجبا . ليس لأن التدرج فى حد ذاته مطلوب ٤‏ ولكن لأنه 
الأسلوب المكن الوحيد . والتدرج ليس معناه البطء » ذلك أن 
السسرعة مطلو بة إلى أقصى الحدود فى عام محفل بال ركه والضغط 
والصراع .٠‏ ولكن السمرعة حب أن تكون مسو بة ومنظمة. 
ان الفرد ,صعد الس ذرسحة ذرهحة ». وكدلق الجتمع . وف 
اة لوز ة جب أن قفز السلر كل ثلاث أو أربع درحات فى 
قفزة واحدة . وحن بحب أن نقفز بشرط أن تكون كالفرد 
اذى بحسب حساب طول ساقیه وقوتہما قبل أن رر ما إِذا 
کان بقفز کل ثلاث درحات أو کل أربع درجات . حت لابقع 
فىدق عنقه . 

اتناوضعنا بالفعل حدا أقصى لا خل العام.ولكن الو سسات 
حتاج إلى معابير حك النسبة بين الجد الأعلى والحد الأدلى فى 
داخلها » فلا تصبح السألة جرد مسابقة فى الجرى إلى هذا المد 
الأعلى دون مبرر . ولا ترك تقدر « درحات الس » إلى الصدفة 
أو الإرتجال و التقدر الشخصى ٠.‏ لابد من وجود قاعدة 
موضوعبة لكل شىء .. فوجود (القاعدة ) الى تصدر 
الثصرفات على اساسا هام دا النسر الإحساس بالمدل : 
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امب ان کون لها خط لر ادي الق ددا 
( التوحبد بين ظلروف العمل ) تدريجا وعلى مر احل . فلا مختلف 
حظ الفر د اختلافا مسينا جرد أنه عمل فى هذااللكان أو ذاك . 

وليست هذه عملية سهلة ٠٠‏ بل آنا من أصعب وآخطر 
الہمات على الإطلاق » وهى لابد أن تم على مرحلة من الزمن 
محسب فما حساب شتى اججوانب الالية والاجتاعية » ولكن الهم 
هو أن تکون فی رانا . | 

س انا ومن بوجود حافزین انين فى الإنسان ٠‏ حافز 
فردی > وحافز اجتاعى .. وان الإنسان السلم هو الذى 
توازن فی نفسه هذان الحافزان . 

هم ومعنى المحافز الفردى هو أن بكون للاجاد من . 
وللتفوق الفردى ممن . ولامادرة والاشکاو عن 

هل الإعتراف بهذا غاته جرد إعطاء مبزة لجاب الاجتاد 
والتفوق ؟ كلا .. إن عر ات هدا التفوق والتحدىد والاجتاد 
أسياسية لتطوبر الجتمع » ومحقيق تقدمه . أساسية لفائدة 
الجموع داته. 

ولكن حت التفوق ليس حقا فرديا مطلقا .. 

إن نبغ النوابغ والمع العباقرة يساهم فى نكو نه آمو آل 
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الأ الأول هو موهبته الفطر بة التى ولد بها ٠‏ والأمس 
الثانى هو الجتمع ذاته .. سواه ق سور فر سا اعاعا ل ۽ 
أو مال آنفقه امجتمع على تعلىمه » أو عة أرسله إلساء أو ماهر 
اجتاعى من آ لاف الأشخاص والظروف والاحتك كات أعطت 
نسو غه مادته و شر رو 

سپا الم کک ارق و مصلحتنا أن حد 
جزاء تفوقه » وبکون من واجب التفوق ومن مصلحته أن 
ندرك صلته باجتمع ومسئولىته محوه ۰. فلا سی تفوقه أن 
سيش على سحابة سابحة فى الفضاء رتد تیر پا کل راب 
اللو سات العام : 

من أ كر الاسثة ال تو اجه بادا الآن س الطر هة الى 
بحب أن تدار با المؤسسات العامة والميئات العامة . 
والأهمة الى علقها الناس على هذاالسؤال ها أ كر 
من سلب .. | 

مها أن « القطاع العام ¢ ک لسمه صح لطر االفعل 
على جانب كبير من حباتنا الاقنصادة ٠٠‏ وبالتالى فان حياة 
کل قز ی ھا چا یق الواقع عدى فشل أو جاح هذه‌المؤسسات. 
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أسعار المحاجيات التى نعتر ا » جودة السلع الى نستخدمپا ٤‏ 
سن ادمة الت محصل علہا ٠٠‏ كل هذا أصبح , ال غاا 
بل إا تبات لى اصح نا السلع » وتستوردها وتبعبها › 
وتساحم "el‏ ت القىنتلقاها .. 
وما د اھا او فى فترة انتقال . فعد الناس بسبادة 
الو ساٹ ارد 2اا للأفراد قرب ٠‏ إلى خاب آشا 
نعيش فى ظل اقتصاد ختلاط توجد فه المؤسسات الى لكا 
الأفرآد إلى حاب السات الممل و كه ملكىة عامة . ومعفى ذلك 
أن هناك عملىة مقارنة تة ى أذمان افاس یع س 
الر عبن فن .للا سات ١‏ اسسا العامة واللؤسسة إلاصة . 
التای اعا سحثون وسال وقارنون : هل سبارات 
الأوتويس فى عد الملكبة الفردة أحسن أم ھی الان 
وقد اصسحت ٤‏ لوك ملكبة عامة » قد أصبحت أحسن ؟ 
هل مصنع كذا المملو ك ملكية عامة نتج أحسن أم مصنع کیت 
المملو ك ملكىة خاصة ؟ 
كل هذه المقارنات ة لاتكف غر الدوزران ق عقول الناس : 
ومهما كان التبربر العقائدى لمذا الوضع أو ذاك » فالناس الخر 
الآمر بتارون س قبل کل شی۔ و بعد کل شیء س بالتجرة 
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العملية و بالنتحة المادة المموسة الجحسوة بالارقام. ومن هناجد 
أن الو منان دصرو رة وجود القطاع العام ¢ لشعرون فة 
زائدة على أن بوجد كل ما بت صدق نظرتهم ٠.٠‏ وذلك 
ان رھ ھام اؤ سسات الامة ‏ ولا لن س جن اللو سات 

الحاصة .. إن جاح هذه المؤسسات فى الواقع هو الأساس 
فى « زرع » العقيدة الاشترا كبةړ فى هذه الأرض . 

ضاف إلى ذلك آن الناس يشعرون لا , ن حباتهم الحاضرة 
قد اصحت فى د الموّسسات العامة إلى حد عد فقط » 
بل يشعرون أبضا بان جزءا من مستقباہم أصبح ودعة فى بد 
هذه المؤسسات » فمستقمل التنمية » ومستقبل نحقىق العدالة › 
وآشياء كثيرة آخرى » أصبحت فى الواقعم رهن فشل أو جاح 
هذه الم سسات العامة . 

وآخيرا » فان الناس بحاسبون المؤسسة العامة فى العادة 
ای عا اسوق اسه الاصة کل آن سرک قردة فام 
وأفلست فى البوم التالى لما اهتم ذلك أحد أما إذا اهزت 
أو عبيد . 
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سوال خطر إذن .. هذا السؤال الخحاص بالطرقة التق 
قاو جا السات العامة ى باود . 
والذى ضاعف من خطورة هذا السوّال ٠٠‏ هو أن فكرة 
« المؤسسة العامة » فى بلادنا تقترن فى ذهن الناس وتختاط 
فكرة « الماز الجكوعى » . كرون بظون أن ظہور 
المؤسسات العامة هو جرد «عدد حكومى» . وال ماز الجكوعى 
فى ادنا بمحظى مند مات السنين سمعة لابحسد علا . 
المجہاز الحکومی فی الذهن العادى معناه فى أحسن الالات : 
البطء والزحلقة وعدم الكفابة وعدم الاهتام . ومعناه فى أسواً 
الالاج الرهوة واو نة وسا سام اکور ء ف ذه 
الناس أن موظلف أو مدر المؤسسة الحاصة حرص على 
أن _كون نشيطا نز ما » لاه إذا أساء التصرف سوف بطرد 
من عله ولآنه إذا تعب واجتيد سوف بتقدم إسرعة . إذ أن 
الصلحة الخاصة لصاحب الىل على عليه أن تصرف على هذا 
انحو القاطع . فى حین أن فى ذهن الناس أن موظطف أو مدير 
المؤسسة العامة ليس وراءء هذا «الكرباج » من الدافع 
الشخصی . آنه مها آمل لن طرد لان الجہاز الحكومى 
کبیر جدا لدرجة آنه لا بلتفت إلى الاهال . ومہما خسر المجاز 
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الذى عل فيه فلن ضار » لأن الجحكومة لاتفلس ولا تغلق 
أبواہا ولسرح موظفیا » ومہما اجنہد أو تعب فلن تقدم . 
لان الكادر والدرحات > إن م تكن احسودة والمحرفة 
اب ةق لر که ون کا وڈ اس عل سر ی بو ا 
إا آمل أو أغطا أو عين قر به وجاسية عل ساب الكتاء: 
وعلى حساب الأخلاص . هذه هى الصورة القدية فى ذهن 
ناس » وهى الصورة التى نعترف جيعاً بألا آثر اجتاعى لتارع 
لول من الاحاال والاجسحلال + واا للات لإمكن 
أن تتغير بين بوم وليلة . ولكن الناس يشفقون دايا أن تنتقل 
هذه الأمراض كلها إلى المؤسسات الجدددة » بكل مافى هذه 
المؤسسات العامة الجددة من امال كسيرة ! 

سؤال خطير إذن .. هذا السؤال الحاص بالطرقة الى 
تدار ہا المؤسسات العامة فى بلادنا .. 

وموضوع إستحق تلك اللهفة الى يشعر با المؤمنون برسالة 
القطاع العام من أجل جاح التحرة .. الت هى جزء من 
ا لحطوات الأساسية فى الطر بق السلے حو الجتمع الاشت اک .. 

آم الدي“ شر هذا الموال الوم فهو القرار الس اذه 
الرتيس حال عبد الناصر بفصل عدد من المؤسسات العامة عن 
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ميزانبة الدولة . على أن تعمد هذه الموسسات العامة على نفسما 
دون أية إعانه من ميزانبة الدولة . فا ذا أعوزها الال » فعلما أن 
تقترض من الىنو ك > ماما کا نه مو سسة عامة أو ف ری : 
أن خذا القرار متاه أن ذه الؤسسات قد جاوزت مر اة 
« الحضانة » آنا تستطبع الآن أن تواجه المباة عغردها . . 
ناهضة على قدمما 1 . 
والواقع أن هذا القرار بضع هذه المؤسسات نحت ضوء أقوى 
وحساب أشد . . بعد أن أصح ت كل ما قانبمة عسو لىة نفا .. 
إن هذا النوع من المؤسسات العامة س فى مختلف بلاد 
العا س بحضع لنوع من القواعد العامة التعارف علا . . 
وهى بالطبع ليست قواعد حامدة ولا تنطبق على جيم الظروف 
العاعر ه ا ولی آي امو سء العام هى راه :2 م 
الما المامرّ . 
فهى ليست مؤسسة من أجل الرع فقط .. أو کا قال 
« هر رت موريسون » نما کن ستول عن سياسة التامم 
فى حكومة حزب المال البو بطانى : « إن اجو النفسى لاجتاع 
مجلس إدارة المؤسسة العامة بختلف ماما عن ال جو النضى لاجتاع 
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اجحعية العمومة حمل الأسم فى المؤسسة الحاصة » . 

والموسسة العامة هى أداةفى بد الساسة العامة إمعسين : المعنى 
الأول آنا سير وفق سباسة الدولة العامة فى توجه الإتتاج 
أو فى محقىق العدالة أو فى إقامة نظام اجتاعى معين كالنظام 
الاشترا کی . والمعی الالی » آنہا س فی نطاقہا — لاتم أساسا 
لر . ولكن بتوفير سلعة معينة أوخدمة معينة على أحسن حو 
وباحسن سعر بمكن بالنسبة للمستهلك . . 

ولكن .. هل مع هذا أن ند « الإراد » لا بم إطلاقا 
السا الامة ؟ . 

بالطبع لا . لأن المؤسسة العامة جزء من البناء الاقتصادى 
العام للبلاد . وحاصل حع المؤسسات العامة الى تخسر هو : 
اقتضاد قوی سر . 

إن عض الؤسسات فترض فا ألا تغطى مصار فا أبدا > 
فى متمد بالنالى اعثاداً صرحا ومستمراً على الدولة ء لأا 
تقوم بأعباء خدمة لا حكن آن تغطى مصار فما »> كؤ سات 
الطبران مثلا » إا حى فى عض الدول الرأعمالة تعتمد على 
إعانة صرحة مباشرة من الخزانة العامة » لأن الطيران يخضع 
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لمنافسة دو لىة ¢ ولاه شار ى مشروعاله بالكريء القوي . . 
إلى اخره . 

ولک هنا لیس سان کل السات طا ٭ فيش 
المؤسسات لا يواجه مثل هذه المنافسة الدولة كالطبران .. 
هده الو سسات ا مغروض فا ان «تغطى» مصروفاتما « فى الدى 
الطويل » . قد خر سنة وتكسب سنة آخرى ٤‏ بشرط أن 
ان کون المنطق السائد فى وع سنو اتا أن تغطى نفا . 

وقد بحقق هذه المؤسسة رحا . والاقتصادى الامجلىزى 
« ولبام دو پسون » فى محثه الضخم عن« الصناعات الو عة واللكىة 
العامة » تقول أنه لاحب أن نسمى إراد الوسسة العامة رمحا بل 
کن أن سمه « فاضا » . والقاعدة أن هذا الفائض أو هذا 
الرح بخضع فى تو جيه للسياسة العامة للدولة . فقد تكون السياسة 
العامة للدولة هى حسين الخدمة الى تقدمما الؤسسة والتالى 
جب إنفاق الرغ على هدا التحسان : N‏ قال ق رڅ مرفق 
الکهر باء جب آن ففق فى حخفيض سعر الکهر باء آو فى توسيح 
الشسكة الكمر باثمة . وقد تكون السباشة العامة للدولة هى التركز 
على إقامة صناعات جدىدة » فنا دهي الفاأض إلى المساحة 
فى هذه الشروعات الحددة . 
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الق عدة الثا ىة فى الموٌ سسات العامة : هى أن هذه الؤسسات 
وإن كانت تابعة للدولة إلا آلا بحب أن تكون مستقاة 
عا . 

والاقتصاد بون عتبرون هذه القاعدة أصعب القو اعد محدبداء 
وهى مع ذلك أخطر قاعدة فى حياة الوسسة العامة . 

ذلك آن الطلوب هنا هو التوكيق بين آمرين ٠.‏ . 

الا الأول هو التبعية للدولة والحضوع ارقاتما .. 
والاص الثاهى هو حرية الحركة التى مجعلها أ كر كفاءة 
على أداء مهمتها وأ كث عدا عن شلل الأجهزة الحكومة 
الضخمة . . . 

وآقرب صيغة فق علا الاقتصاديون هى التفريق بين 
« السباسة » و « الإدارة ۳ 

السياسة . . معنى وضع الساسة العامة لامؤسسة والخطوط 
العرضة نما . . من حق الدولة . 

والاداارة » » قم الق ر ارات اة د س حق الإسة 

عبر هر برت موريسون عن دلك قوله : إن ااطلوب من 
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الو سسة العامة « ملكمة عامة ء رقابة عامة » و « إدارة جار بة « 
فى سيبل الغرض العام » . . . 

قول الاقتصادى « وليام دو بسون » فى البحث المشار إلبه 
آنه إذا كانت المسئة العامة تابعة لو زر أو وزارة مثلا ء٠‏ فالوزر 

برس السباسة العامة لما . أما « الأدارة» » فالوزر لیس 

خير من قوم ہا . إعا هى تترك للمؤسسة لما جب أن تترك 
لخر اء. إن هذه ا لمو سسات‌التى ترط حدمات معينة تكون الكلمة 
العلبا فى تجاحها للخبرة و الدر اة الحاصةبالقطاع الذى تتخصص فيه . 
الساسة هنا « أولا » مدد للخرة الامجاه الذى تنطلق فه.. 
و «ثانيا» تحاسب ابر ةى آخرالشوط . أما تدخلالسلطةالوزارة 
ی عمل اة خلال ذلك فہو اما ربکا و مرق ل کفاتیا بد خال 
عو امل أخرى غر فد ةح ثحب أن كون‌التقدر للعو امل الفنة . 

لقاعدة النالئة بالفسبة للمؤسسات المامة هى 5 آن موظةبا 
ليسوا فی عداد موظن الجياز الحكوى .. 

والفكرة فى هذه القاعدة الى سحلا الاقتصادىون أ ضا .. 
ھی استکال « حربة الح رک » الذى لاد منه امؤسسة الغامة ١‏ 
کس ا اذا کات فى نظام « اقتصاد تلط » او اچ ق مناف 2 
موٴسساڻ آخری . 
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فن عناص حرة الحركة التى لاد ما لامؤء سة أن تقتنص 
س مثلا س الكفابة العالة ولو باسعار عالة » وأحيانا من شتى 
آمحاء العا .. إذا كانت هذه الكفابة نعكس أثرها مباشرة 
على إتتاج الموسسة آو على حاحا وآرباحا مثلا .. 

وقد كان هذا الموضوع محل دراسة فى بربطانا أ ضا عندما 
كانوا فحصون وضع الذين بعلن فى حطة الإذاعة البربطانية 
B۳.‏ وقد اتہوا إلى أن احطة جب مر جة س 
أن لاتبع د كثيرا عن قواعد الحكومة » ولكنها منجة آخرى 
جب أن تكون مرنة ماليا بحيث تستطبع آن تحصل على أحسن 
المعلقين و أحسن القنانين عا كفل تهوضها برسالتها الحلبة والعالمة 
وھی جذب اذان الاس وجه امنافسة الصحفة والإذاعة 
من ا اء الال . 
القاعدة الرابعة بالنسة لامو سسات العامة هى: ارقالة 

ان الوس اغات ہے رک سا فرددة س مسئولة 
أن تقدم حسابا عن عملا للحمعبة العمومية اة الأسمم فقط 
آما الموسسة اأعامة فى ققدم حسابا عن نفسما إلى « الحكومة » 
والبرلان » وعمال وموظنى المؤسسة نفا » والزبائن » 
والرأى العام .. » 
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والرقابة العامة على الموؤسسة العامة حانب خطر من جوانب 
الد عوقر أطة الإقتصادة . 

۰ ان اسا الحاسة لإ راقہا الا آتحاہا ۰ قردا واحداکان 
و آلوف الآ ت . والاقصاد ھی الئے کم که عل 
الؤسسات الحاصة تر اقه التالى تلك الفئات الخاصة من حلة 
الأسهم فقط . 

أما الو سسة العامة » فالاقتصادىون والفكرون السباسبون 
تفقون على آنا تقدم حسابها لكل هده الجبات السالفة الذكر .. 
وهداحزء اسای من الدعو قر اطة الاقتصادىة 9 

لذلك کان اراز كف السات الحاص يكل مؤسسة عامة 
مام الشعب مسألة جوهرة حقا » بل حاسحة فى عااقة الناس 
ا سالك لماه وف كر ده السات الاة تو ها . 

لك عرف الناس الخطىء وااصيب » والكاسب والخاسر » 
والأسباب الحقيقبة فى جميع الأحوال . 


س هو « فاعل افر » ٠٠‏ ف نمع البربر : 


فن الأشةك ال لا بد آن غر قى اتا + بالورة 
الاشترا كة : معان عض الكلات ! 
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إن الكلمة الواحدة تعيش آا لاف السنين » ولكن معناها 
غير من حضارة إلى حضارة ومن عصر إلى عصر .. 

من هده الكلات كلة « إنسانة » ٠.٠‏ و « إلسان» . 

فى استعالنا البوعى الدارج للكلمة نصف هذا الرجل 
آو داك انه « رجل طب » ٠٠‏ وأله « كله إلسانة » .. 

وین لق هذا لوصف کون صدا ہے الماد اہ رچل 
لا شی آقاربه وأګانه ومعارفه وبلدیاته ومن اسمع عم 
من امحتاجین » فی آی عمل قوم به آو آی منصب بتولاه .. 

ولكن هذه فى الواقع ۴ إنساية الإقطاع .. إنسانية 
النظم القبلىة العتبقة ٠٠‏ إلسانىة الرأعالة . 

هذا الإقطاعی فى الر ف مثلا كان رجلا طا . كان أحانا 
بتصدق على الفقراء فى قرتته أو قراه . كان فى الأعباد 
أو الوالد قى لبالى « لأهل الله » أى للفقراء ونفتق مثات 
الجنہات لاطعامهم طعاما دما بذ كر ونه طول السنة . 

أنه بهذا الوصف رجل طب .. 

ولكن هذا الرجل الطيب الذى كله إنسانية لا شل كلة 
واحدة عن النظام الاقتصادى الوجود . النظام القام على 
الاستغلال اأستمر ۲١‏ ساعة فى الوم لكة ۵ وما فى السنة . 
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ان نوع إنسانيته لا بوجد فى الواقع إلا بوجود الفقر 
واافقراء ٠٠‏ لا بوجد إلا بوجود الشحادين الذىن قصدونه 
والجاع الذىن بلتفون حول طعامه لبلة كل سنة ! 

ولكن الإنسانية بالمعنى الاشترا كى ها صورة آخرى .. 

إا نظرة احجتاعة ٠.٠‏ تنستوعب العلاقات الإاجتاعبة كلها . 

الاشترا كىة إنسانية » لا معنى آنا حث على الصدقة وتدعو 
إلى خدمة القريب والاسيب والبلديات . إعا هى إلسانية معنى 
آنا تدعو إلى تعر النظام الاقتصادى فی امحتمع کله > ىث 
شمحى الفقر » ونحختنى المحاجة . فلا بوجد إنسان تلق صدقة 
أو بمحتاج إلى معروف ٠‏ إعا بوجد إنسان عمل ونال تتيجة 
مله وتمتع بہا .. 

نفس الصورة فى حباة المدنة. . فى حاة الصناعة . 
فى الموسسات العامة . . الرجل الإنسانك قلت فى الموْسسة العامة 
بالمعنى القدم هو الرجل الذى بذ کر أقاربه ومعارفه و بلدیاته 
بالوظائف والمناصب والمر تبات والمنح . هو الرجل الطيب الذى 
لادشتد فى العملعلى نفسه أو على غبره . ) 

ولكن الإنسانة بالمعنى الاشترا كى نما صورة آخرى .. 

إن هذا الرجل بالنظرة الاشتراكية ليس سوى رجل 
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من نتا العقلية القبلية والاقطاعية .. لها وحشرها حشرا 
غر با فی مجتمع جدد هو الجتمع الاشترا ک وف ناء جدد 
هو المصنع أو الم سسة .. 

إن الرجل الذى تصدق بوظيفة واحدة على واحدمن 
هولاء ۽ کون غل حاب المؤسسة اس فاعل خر . 
إن قعل لطر الرحتد هر الى فيل الث الإدواكة 
مرفقا ناجحا » وسلاحا حاسحا فى معركة زادة الإنتاج وتطور 
الجحتمع . إن الاشترا کى بحارب الفقر فى الجتمع » لافى آقاربه. 
إن الاشترا کی برى فى آفراد المؤسسة عاملين لاعاسيب . 
ما هذا ارسجل الطليي الق الد الكلءة »> فو ذلك ذل 
الجتمع . بخذل الصراع ضد الفقر والتقدم . إنه بخذل 
الاشتراكىة. 

أسلوب اجمعيات اليرة الذى قوم على توزبع الصدقات 
دون رفع مستوى الفقراء اتهى ول نعد تراه اسلو با إنساتنا. 
اغ ایی راما حط كر امة الإنسان.وقدحل عه الآن 
سلوب العمل الاشترا ك لتحطم الفقر ذاته ولتحقيق المساواة. 

إن الى الرجمى » الإنساى » لاحب أن برى الفقير 
وقد استغتی عنه . انه بر ده أن ظل محتاحا إلى صدقته » مر طا 


1۲۸ 


) و جوده » حاته متوقفة على مدی « إلسانيته » أما إلسانة 
الاشتراكية فهى أن إستغتى الإنسان عن ذل الحاجة واهانة 
اأصدقة . 
قائودہ اررهیال 

تتحه النبة الآن إلى إصدار قانون أو قوانين تعاقب على 
الإقال وإساءة التصرف ٠‏ 

ووضع مثل هذا القانون مهمة من أصعب ما بكون ٠٠‏ وإِن, 
نکن ق اوقت تسه من ازم ما کون 1.:. 

وجه الصعو ة فى مثلهذا القانون هو أن الحدود فى الإهال 
مطاطة .. ,ون کل تصرف عکن أن کون له آ كث من تبرر.. 

إن سقوط سقف مصنع س مثل مصنع شان الوم س 
من السل ا كتشاف وجه الإهال فه » لأن السقف شىء مادى 
حدد » وقد سقط مرة واحدة .. فار الإهمال صارخ و اضح 
للعان» ولكن ماذا عن الخللالتدرجى الذى يدب إلى الكان 
المجاسك فحعله سحلل وشعر وتر ؟ . 
ِن الموذج الرمزی هنا هو ا «دندرة» الشير. إن سلسلة 
من الإمالات التراكة على ص الشهور والسنين أدت لخر 
الأض الى غرق الاحرة : 
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e‏ اء هذه المؤسسة أو تلك کا هى . . لا تتقدم 
ولا تنمو » هو ما رده الوم ؟ 

هل اء المؤسسة فى مکانما نفس إنتاجها و نفس أرباحها 
ونفس مستواها » دون آى تقدم » عتبر جاحا للقا مين علا ؟ 
ا سد عدا قھاا و ارا > لای الى السات لخر ی 
التى تنمو ؟ آليس المغروض والمطلوب من كل مؤسسة هو آن 
تشمو وتتمدد وتتوسع وبکر . . لزداد مع الأيام إنتاحا 
ومجاحا ؟ . ليست مضاعفة الدخل تعتمد فى جزء مها على مو 
کل مس ق سد 1× 

إن امو سسات العامة لا كنى فا « الإدارة » عى الحافظة 
علما . بل مطلوب نما « القادة » التى تدفعها إلى التحدد والعو 
والتقدم . 

وإذا كان الاس كذلك ۔ ء > فگف یکن آن سحل فاون 
ما أن التحمد وعدم التقدم هو أضاً أهال وعد مكفاءة وأساءة 
ی 

م . . ما هو مقباس الكفاءة 8 

وفى الوظائف المالوفة توجد مقابيس واضحة للكفاءة .. ٠‏ 
۱۳۰ 


قد خطىء أحبانا ولكا تصح فى أغلب الأحبان . فالأول بين 
خر جى كلية المحقوق مثلا هو أصلح الناسلأن كون وكيل نياة 
قاضياً » والأقدم فى الدرجة هو أولى بالترقة . 

ولكن الآن . . وقد اتسع نطاق القطاع العام فشمل مهنا 
و عا شددة التنوع e‏ عکن وضع آاساس مادی ٢ا‏ بت 
للكفاءة ؟ . 

والكفاءة شىء هام . . لأن وضع عد الكفاءة — مع 
العل ذلك س فى المكان الذى حب أن يشغله الكفء . . 
عد آهالا ولا شك من صور الأهال الى يمكن أن تؤذى 
آى موّسسة . 

كل هذه أمثله على الصعاب البالغة الى تواجهنا حبن محاول 
أن حصر جر الم الإهالوالتقصير و الاساءة فى الموؤسسات العامة 
حت نود قا نو ىة حددة . 
ولک نكل هذه الصعوبات لا تهض سبباً حول دون خروج 
مثل هذا القانون الضرورى إلى النور . 

ذلك أن المستقبل توقف على جاح هذا المؤسسات العامة 
وتتطورها إلى درجة كبيرة . . .أ كبر وأخطر ما بدو للوهلة 
الأولى... 

۱۴۳۱ 


وقد عرفت قوانين المقوبات فى بض البلاد الأخرى با 
خاصا الحه « الجرام الاقتصادية » . 

فقا نون العقو بات السوقبتى مثلا » فى فبرة التصنيع الأولى › 
خصص الفصل الرابع منه لهذا الغرض . ونص على الجراع 
الاقتصاد ة ۴ عا قب علا وھی : هحر الل س الإإدارة عبر 
الاقتصادبة لقوى الإتتاج بطر مة تؤدى إلى عدم محقبق الهدف 
الإنتاجیى المرسوم س ايار مسو ی حو ده الإنتاج س اتلاف 
نفيذ عقد مبرم مع الدولة عمداً س خرق قوانين العمل 
ا محجارة الاد الدولة : 

وبق عد دلك لات مظان e‏ 

اللاحظة الأولى . . ھی اب سا پیل سید تباج هتا 
أى ساطة f‏ وڈ eo‏ ا ا 0 مربت 
ساعة الحطر س من مسئولىته ! .. 
(\ 


والملاحظة اكانىة ء٠‏ إن القانون وإن كان من المستحبل أن 
محص ر كل المالات فكن أنه سيعا إالحالات الصارخة . وهو حين 
بعال المحالات الصارخة سوف عطى الموذج على الامجاه الذى 
بریده اجتمع فى إدارة أو الأحرى قادة س هذه المؤسسات . 

الافحظة اكالة > ی أن کل موسة ء سا لوست 
فما المسئوليات » بحب آن كون نما رأس واضح يبحمل المسئولية 
الكبرى بوضوح .. 
ال رامات ًع احقرن : 

من الطبيعى فى روف كظروف هذا الانتقال الثورى 
الذى عر نه .. أن تسيء بعض العناصر فيم القوانين الجددة ٤‏ 
أو أن تتعحل تطسبقما بشكل مر جل .. 

ومؤلاء كلة 

عندما تكون الشعب _ والطبقة العاملة فى مقدمته - حروما 
م نکل شىء إلا أحقر مستوى للحياة » حروما من أى مسئولة 
عن لفسه آو شن الادە » فاون الاشترا كة تكون نما ميمة 
واحدة هى الطالىة .. والطاللة .. والتحدث داتا عن الحقوق 
الطلوبة »> الحقوق السلوة الهو بة .. ذلك آن الحك فى هذه 
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الحالة كون كله فى د الطبقات المستغلة الممتازة » الطقات 
التى تستطبع وحدها أن تعطى وعنع › ومن هنا کون قوام 
العمل الاشترا ك اكورة أو المطالىة ... 

ولكن الوضع بحتلف عاما » حين تتولى الاشتراكية 
ا حكر .. ومجلس فى مقاعد القيادة والمسئولية ... 

حابن تول الإضترا کة اك گی ے اطا ب 
فى واجباتها ...إذ تصبح كل المرافق فى حراستما وعملية ‏ 
الإنتاج آمانة فى عنقا .. 

والبوم تتميز بلادنا بوجود قبادة عليا اشترا كية تدفعم ٠»‏ 
التبار إلى الأمام لسرعغة أ كير من منرغة الما ! ) 

لقد كان آقصى الأمل فى خلال السنوات العشر الأولى 
من الثورة أن تتحرر البلاد عاما من السيطرة الأجنبية . 
وأن تقف الصناعة الوطنية على أقدامما ... أى أن تم الثورة 
الوطنية أهدافما إا بفتح الطر بق آمام الثورة الاجتاعبة .. 

وأ كثر العناصر تطرفا كانت لا تطلب أ كثر من « حاة 
راس الال الو طنى » ضد السبطرة الأجنبة والمنافسة الأجندة ! 

وكان القانعون بهذا لى العذر » حين ببصرون كافة الظروف 
السياسىة والاستعاربة الحبطة بلادتا » وامخفاض مستواها 
۳٤‏ 


الإنتاجى » وخلةيا الاجاعى ›» وقوة العفاصر الرجعية 
والحافظة فما . 

ولكن حال عبد الناصر اختصر من تارخنا مراحل 
شاسةء و سرع متا :. 
) قىل أن عر عشر سنوات على ددء الثورة كانت الثورة 
الوطنبة قد آمجزت > وكان الانتقال المباشر إلى دء المرحلة 
) الاشترا كة قد آرسنت قو آغده ٤‏ دون آن دقع ۳ الشب 
شيئا من دمه آو من التناحر الداخلى الرهيب .. 
٠‏ سامت الاشترا كىة زمام القبادة » ورفعت أعلام مبادثا 
على قلاع الرجعية الساقطة » كا تم لعبة الشطر ج المذهلة ! 

وكثير من الاشتراكبات الأخرى . م تبداآً عد تولا 
ا لحك باعطاء المال والموظفین آى شىء : لقد بدآت بشىء 
واحد هو مطالہم عز ند من اليد الشاق الضف .. مركزة 
کل جدها على رفع أساس الإتتاج »> مؤجلة قطف أى مرة 
إلى مستقبل قريب أو بيد : ولا حخفيض ساعات عمل 
ولا توزبع أرباح ولا مسئولة مباشرة عن الإدارة . 

ولكن قادتنا الاشترا ك دة سلعت شا اضر 

فى نفس اللحظة الى ` م فما الاتتقال الكبير إلى الاشتر ا كية » 
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م فيا تقرير الأرباح التى توزع على أباء المؤسسات وتقربر 
مدا حخفیض ساعات العمل خلال سنة » وتقرر مىدا اشتراك 
لمال والموظفين فى مجالس الإدارات » آى فى المسئولية العليا 
اللاشرة عن إارة السات ». 
والجيش الكر من الفسين والموظفين والإدارىين والعال 
نتظره امتحان ضخم خطري » خلال الفترة الأولى لتطسق 
هذه القوانین » شت فا قدرته على احتال مسئوليته الجدة 
٠والارتفاع‏ إلى مستوى الثورة الاشتراكية .. 
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در س 


حت ادا الاعترا كة ؟ 


@ تبر ر نظری وتبریر واقعی 

® تحن والتجارب الأخرى 

® الروج من نظام الطبقات 

@ رتا . . وأخزاب اليسار المرى 
س من الاحاد القوى إلى الاتحاد الاشترا کی 

© من الثورة إلى النظام 

@ المصالة لمبادىء لا للأفراد 

@ ماذا کان نةس الا باد الةو ى 

ق لااد الأهيا ى . . اذا ؟ 
۴ س لیاق ب ي هه ل 

@ رد على السطحة الفكرية 

@ موقف الصراع الط قى 

@ مساواة الرأة بالرجل 

® معن الاشترا كية العية 


م معا کل التطبستق الاشترا کی 


اأطريق المءب إلى اأساواة 
امو سسات المامه 
قانون الاإهال 


0۹ 


Y۷ 


۰۳ 


اکت النفاه 
تحقق اشترا كة الثقافة 


صرےہے مرا لعر 
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٠١‏ - العرق والاإسلام 


الإتراكية والشيوعية 


الظاهر برس ف‌القصص الشعى 

وه م س فداکتوو أنور عبد العلم 

eos oes ons o0‏ ا دکتور ول غلبو جی 
... ... للاستاذ ی حق 


اعلام الصحابة 


... المرخ‎ -١١ 


° ooo س فر الشعر‎ ٣۴ 


للاستاذ على ادم 
لادکتور عبد اميد ونس 


لل دکتور زک یب گود 


... للاستاذ حسن عبد الوهاب 
... ... ... للأستاذ مد خالد 


للاستاذ عبد الرحمن صدف 
للد كتور جال الدان 
وال دکتور مود خیری 


ee‏ ل دکتور د مندور 


٠۴‏ س الاقتصاد السامى.ء. .... الاستاذ أحد كد ميد الق 
٠١‏ - الم حافة المصربة ااي 5 لل دكتور عبد اللطف جره 


٥‏ التخطط القوى مجم اتات للد کتور إراهے حامى عبد اأر من 
١‏ د اتحادنا فلسفة خلقبة ... للدكتور روت عكاشة 


۷ س اشتراكة بلانا ie ah‏ للأستاذ عبد المئم الماوى 
۸ س طريق الد ا للاستاد حسن باس زک 


ف الفته الفراى 1 لل دکتور د یوسف موی 
٠‏ - العبقرية ف الفن ... ... لادكتور مصطنى سويف 
١‏ - قصة الأرض في إقلم مصر اللأستاذ محمد صبيح 
۲ - قصة الذرة ... ... ... للدكتور إماعيل بسيونى هراع 
اا ا 
۲ المي الإ هى ف‌التصوف الاإسلای للدكتور مد مصطنى حامى 
۰ - تټارځ الفلك عند العرب... للد کتور إمام إراھے أجد 
۲۹ - صر اعالبترولف‌المالالعربى للدكتور اححد سويام الممرى 


۷ س القومبة المربة ... ... للدكتور أحد فؤاد الأهوالى 
۳۸ — القانون والحاة IT‏ للدكتور عبد الفتاح عبد البافى 


۹ - قضية كينيا ... ... للدكتور عبد العز ز كامل 

٠‏ س الثورة المرابية ... ... الدكتور أجد عبد الرحم مصطز 
۴١‏ - فنوت التصور المماصرة للاستاذ مد صدق الجباخنجى 

۲ الرسول فى به ... ... اللأستاذ عبد الوهاب حمودة 

٣۴‏ س اعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ محمد خالد 


الفنون الشصبهة 
الذرة فىخدمة اأزراعة 


س الفضاء الكوى 


ous oes one‏ للاستاد رشدی صا 


ي لل دكتور عبد المنمم اہو بكر 


طاغور شاعر المی والسلام... 


قضية ال لاء هن مصر 


ال دکتو ر ود ہو سف الشوارنی 


êê, êê EG‏ لل دکتو ر مد جال الدين الفندى 


لاد کتور شکری کد عاد 


n‏ اف دكتور عبد العزيز رفأعى 


المضر اواتو قي تهاالغذ ائيةوالطبية للدكنور عز الدين فراج 


س المدالة الاحاعة 


السينا والجتمم ... 


المرب والمضارة الأوربية 


... ... اللأستاذ المستشار عردالأر حن لصي 


للأستاذ د حدمی سلمان 


اتاد ٣۴د‏ مفد الشو اتی 


الأسرة ف المجتمم المصرى القديم للدكتور عبد العراز صا 


صراع طلى ارض اليماد 
س رواد الوعى الإ نسالى... 


من الذرة إلى الطاقة 


أضواء على قاع البحر 
سه الأزياء الشعببة ۰ 


الفلاك والمحياة . 


— نظر ات فی ادبا امخاض»:: 


اسل الخاد ... . 
اة القاسنء.. 
"i‏ القرآن وعم النفس 


... لاستاذ مد عطا 
a69‏ للد کتور عبان امن 
sê‏ لف وار جال الد ن نوج 


ال دکتو ر انور عبدالملے 


®٠‏ للاستاد سعد الادم 
س حركات التسلل ضدالقو مبةالمربية للدكتو ر إراهے أحد المدوى 


الدكتور عبد الميد صاحة 


... للدکتور ز کی العاسى 


oes ooo‏ لا دکتور ل ود الصاد 


... ... ... لفضيلة الشيخ احد العربامى 


للأستاذ عبد الوهاب حموده 


۵۹ س— جامع السلطانحسن وماحوله oc‏ للاستاذ حسن عمك الوهاب 


ا و اتمم ال : 
¥ رة ف ٠‏ ف ”سا عبد الفتا حالشما 
بن الہ ية الا سلا مىةوالقانو 1 للا ستاد ل ع اسهاوۍ 


مه عد بال القوي بد e‏ م اوو یھ الاک آپر پک 
۹ - غزو الفضاء a RE e‏ لدکتور مد جال ‌الدبن الفندى 
٠‏ - الشعر الشعى المرنى one oon‏ للدکتور حسین نصار 


۱ - التصورر الاإسلای ومدارسه ... للدکتور جال تمد عرز 
۲ ت الميكروبات والحياة ... ... للدكتور عبد المعسن صا 
۴ س مالم الأفلاك وه س الکو امام اراھ آخة 
۴ کے اتشاو هر آل رغد د ست رر عبد الویز رفاس 
6 _— الورة الاشتراكدة ( قضایا ومناقشات) لاد کو ر أحمد اء الدين 


الثن قرشان فط 


رارالتال_ تاع سود ال رضم بالا هة 
کا کہ بورع ال حبار خرو یرنہ 
الاک الوص للد روا ورل رض 
مكب الئروة حت ا 
ۆۆړڕڕۆMHM‏ ۸4 کگضکصکفکۆإۆإ×کmضإ‏ ×‹ 


